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 ة:ـالمقدم

، باسم الله الذي اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الرحيمبسم الله الرحمن 

، ، وبعث محمدا بشيرا ونذيراوأيد عيسى بروح القدسموسى تكليما 

 وسراجا منيرا.

رور ــ، ونعوذ بالله من شونستغفره لله نحمده ونستعينهإن الحمد 

ات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد ــأنفسنا ومن سيئ

ه وأن محمدا ــي  لشر له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا

عبده ورسوله ومصطفاه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح 

م صل عليه وعلى ــالغمة وجاهد في الله حق جهاده، الله كشفو ،الأمة

ان إلى اليوم الذي ــآل بيته الأطهار وصحابته الأخيار، ومن تبعهم بإحس

َ حَقَّ  ى:ـــ، قال تعالتفضح فيه الأسرار قُواْ اُ۬للََّّ ْ اُ۪تَّ هَا اَ۬لِذينَ ءَامَنُوا يُّ
َ
﴿يََٰٓأ

نتُ  ۦتُق۪اتهِِ 
َ
سْلِمُونََۖ وَلََ تَمُوتُنَّ إلََِّ وَأ سورة آل عمران، الآية ﴾102م مُّ

ْ رَبَّكُمُ اُ۬لِذے  ى:ــه وتعالــ. وقال أيضا سبحان102 هَا اَ۬لنَّاسُ اُ۪تَّقُوا يُّ
َ
﴿يََٰٓأ

ِن نَّفْسٖ وََٰحِدَةٖ وخََلقََ مِنهَْا زَوجَْهَا وَبَثَّ مِنهُْمَا رجَِالَٗ  خَلَقَكُم م 
 َ ْ اُ۬للََّّ قُوا َۖ وَاتَّ اءَٓووُنَ ههِِ كَثيِراٗ وَنسَِاءٓٗ َ كَانَ  ۦ اَ۬لِذے سسََّ وَالَرَحَْامََۖ إنَِّ اَ۬للََّّ

 .1سورة النساء، الآية  ﴾1رقَِيباَٗۖ  يكُْمْ عَلَ 
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 :دــا بعــأم

إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد 

وشر  ،أهل السنة والجماعةمنهج  ،صلى الله عليه وسلم، وأسلم منهج

دااهاا وكل محداة بدعة وكل بدعة للالة وكل للالة في الأمور مح

 .النار

تظهر أهميته  ول الله تعالى،ــإن هذا المولوع الذي سنتطرق له بح

حصل بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من  حين الحديث عما

إليه من أحداث وحروب  جر   وماي في الخلافة والبيعة خلاف في الرأ

ولا  م،ـــلوا بسيوفهتاقت دــأن المسلمين ق وصح خلفت دماء مسفوكة،

المصيب  نـــن المخطئ ومـــوم ال بذكر الأسباب والوقائع،ـــيهمنا الانشغ

اه هذه الفتن، وما يتعين علينا ــبقدر ما يهمنا تبيان الموقف الصحيح اتج

ة من ــمكانوض الحديث عن هذا المولوع رــج حين يعــقول أو منه من

 .ةــنها من حيث العداليء مــدخل في ش

هو منهج أهل السنة  لاق في هذا الباب،ــوإن أصح منهج على الإط 

في هذا البحث بكل ما   -إن شاء الله تعالى - والجماعة الذي سندافع عنه

د ــوسنؤك ل بالحجة والدليل،ــوسنرد على الأباطي من أدوات، لدينا
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ل ما جاء ـــدلين بدليأن كل الصحابة عدول مع ن رب العالمينــبتوفيق م

  ن.ــلمسلميا علماءاع ــفي التنزيل وبإجم

فإنهم يتمسكون بدلالات  ،أهل السنة والجماعة عنيعرف  وكما

وهو البعيد عن  ،لتزمون بالفهم الصحيح لهماوي والسنة الكتاب

ص والمتكلفة والعقلية الجانية عن النص التأويلات المتعسفة والفهوم

التعصب البغيض وتلقن  ي تزج بأهلها في حماةالصريحة والأهواء الت

الذي يضمن ؛ ة الحدزاوأساليب غريبة في التطاول على النصوص ومج

  : ال هاهناؤفيطرح الس ،السلامة والتسليم

ي صلى ــسنة النبوالجماعة؟ فيقال بأن السنة  ةــل السنــما المقصود بأه

ون ــالصحابة والتابع وهم ،نــسلميالم والجماعة جماعة ،ه وسلمــالله علي

قال  ،ومخالفتهم للالا دیــفاتباعهم ه ،ى يوم الدينــم بإحسان إلــله

َ  :ه عليه الصلاة والسلامــسبحانه وتعالى لنبي ﴿قُلِ اِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اَ۬للََّّ
ُ غَفُورٞ  ُ وَيغَْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمَْۖ وَاللََّّ  ﴾31رَّحِيمَٞۖ فاَتَّبعُِونِِ يُحْببِكُْمُ اُ۬للََّّ

 . 105. الآية سورة آل عمران،

الشيطان ذئب  إن" :صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله

 ،والشعاب فإياكم ،الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاسية والناحية
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الله عليه ی صل وقال رسول الله [1]"جدفعليكم بالجماعة والعامة والمس

 فإنه من يعش منكم بعدي ،عةوصيكم بالسمع والطاأ" :أيضا وسلم

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين  ،فسيرى اختلافا كثيرا

، وإياكم ومحداات الأمور، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد من بعدي

 ".للالة فإن كل بدعة

 :الــحين ق -رضي الله عنه-ود ــمسع الله بن عبد ولــوما أحسن ق

 ،مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة دــتن بمن قان مستنا فليســومن ك

ة ــل هذه الأمــأفض واــم كانــوسلعليه د صلى الله ــأولئ  أصحاب محم

قوم اختارهم الله لصحبة  مــا تكلفا فهــوأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقله

فضلهم  ملهعرفوا أف ،هــوإقامة دين ،ه الصلاة والسلامــنبيه علي

م ودينهم ــم من أخلاقهــوا بما استطعتــم وتمسكــي آاارهــم فــواتبعوه

  ".مــوا على الهدي المستقيــكان فإنهم

هذه  الدفاع عنمسؤولية في هذا المؤلف فقد أخذنا على عاتقنا 

و ــه ث كماــفبدأنا هذا البح، [2]النخبة الطاهرة وتبريئها مما نسب إليها

                                                 
   233-15/232الإمام أحمد  مسند - [1]

: شرح الطحاوية في العقيدة السلفية لمحمد بن أبي العز الحنفي ص ينظر: - [2]

375  
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ة لغة ــفيه إلى حقيقة الفتن تطرقنا عام مدخلب وثــالبح معتاد في

وره لا ــوتص فرع عن تصوره، ى الشيءــلأن الحكم عل واصطلاحا،

ذا البحث ــفي ه ةــا بأن الفتنة المقصودة بالدراســوبين إلا بتعريفه، ىأتتي

 رضي الله عنهم-  ةـــال والحروب التي وقعت بين الصحابــهي القت

ور ــث عن الفتنة من منظــالحدي ا إلىــد ذل  انتقلنــ، ام بع- أجمعين

ر إلى ــنها ستستمتحمل آدم المسؤولية وأ نذكانت م الفتنة فبينا أن ي،ــتاريخ

لم يبتدعوا بدعة  ةــن لابسوا الفتنــالصحابة الذي إنــوبذل  ف ة،ــقيام الساع

ه ــوالمخطئ في ادا مأجورا،ــاجته بل كان ذل  م يستنوا سنة سيئة،ــول

كالبداية  الصالح عتمدنا في هذا المدخل على كتب السلففا .ورذــمع

لباب  كله الأخير والنهاية للحافظ ابن كثير الذي خصص المجلد

 فقد اعتمدنا علی، أما في اللغة له أيضاوقصص الأنبياء  ة،ــالفتن

ا ــد ذل  انتقلنــرب لابن منظور ام بعــان العــولس ي،ــردات للأصفهانــالمف

لا كاملا يتكون من الااة ـا فصله فخصصنا ة،ــالخلافن ــللحديث ع

 وطوأبرزنا شر صطلح،حددنا فيه الم ادـــالمبحث الأول كالمعت ث،ــمباح

إلى الآيات فيه  ي تطرقناــيكون خليفة ام في المبحث الثانأن يجب من 

ا مصطلح الخلافة واستنتجنا من ذل  أن هناك خلافة ــفيه وردتي ال

  .ةوخلافة خاص عامة
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 ث عن الخلافة فيــا في المبحث الثالث إلى الحديــوبعد ذل  انتقلن

ول صلى الله عليه وسـلم ــا الأحاديث الـتـي كان فيهـا الرســة، وأبرزنــالسن

رضي الله  -ون خليفـة بعـده، وهو أبو بـكر الصديق ــفيها لمن يك يلمح

ـ م المهام بـين الصحابة لام يقســــف كان عـلـيـه الصلاة والســوكي –ه ــعن

وقد يطرح السؤال، ، هــكانوا أقرب إلي ين، ومـن هـم الذـ الله عنهمرضي 

مولوعنا  لماذا خصصنا فـصلا كاملا للحديث عن الخلافة، في حين أن

 الفتنة؟ وه

و الخلاف ــؤها هــن هـذه الفتـة كـان منشبأ عن هذا السؤال ابجفي

موطن الخلاف الـذي بف ر  ــأن نع قــن الألية، فوجدنـا أنـه مـــحول الخلاف

ن، ــروط الخليفـة، وهـل يمكـن الخروج عليه أم لا يمكــة، وبشــو الخلافــهـ

 ـلاف. الخ منشأكون قـد أعطينـا تصورا أوليـا عـن نوبذلـ  

ن الخلافـة ـــي تحداـت عـتي ذل  علـى الكـتـب الــفاعتمدنـا ف

انية للماوردي والمنتقـى المأاور لابـن ا، كالأحكـام السلطــوشروطه

ر ــا في تفسيــذلـ .... واستعن نحوـن خلدون، وبالقـاضي، ومقدمـة ا

ر السلف ــاره جامعـا لتفاسيــي باعتبــر للصابونــوة التفاسيــالآيات بصفـ

 هــوي والـذي جمـع فيـــللهل، إلى كتـاب حيـاة الصحابـة بالإلافة الصالح

 رة عـن الصحابـة الكـرام....ــث كثيــأحادي
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ــا في نـدخل تدريجيا في صلب المولوع، فتعرلنوبعـد ذلـ  بدأنـا 

، فقمنا في الفصـل الثـاني، والـذي قسمناه بدوره إلى الااـة مباحث

لله عليه وصـف الأولاع بعـد وفاة الرسول صلى اب المبحث الأول

رضي الله -ر الفاروق ــعم ام ر ــ رضي الله عنه ــــوسلم، ومبايعـة أبـي بك

ي جعلت الأولاع تبقـى مستقرة في عهد تاب الــوذكر الأسب -عنه

 دراسةهـذين الخليفتين، اـم بعد ذل  انتقلنـا في المبحث الثاني إلى 

 الأولاع بعدمـا كانت ووصف الانقلابات التي حدات الأولاع

 .اب التي أدت إلى ذلـ بـل، وذكر الأسبـرة من قستقم

ق تاريخية، ئن كانا عبارة عـن سرد لحقااين اللذثهذين المبحي فف

ر، ـــدة كالبداية والنهاية لابن كثيـــاعتمدنا على كـتب التاريخ المعتم

 سردوطي إلخ... ام بعـد هـذا السيللخ الخلفاء ـــ، وتارييطبروتاريخ ال

وهـي حث الثالث إلى مسألة خاصـة بـالعقيدة، با في المنالتـاريخي تطرقـ

كلهـم التهم دع ابتناعدالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأ

 -بـدون استثناء مـن الكتاب والسنة وأقوال علماء هـذه الأمة، فاعتمدنا 

علـى كـتـب السلف الصالح في العقيـدة كشرح الطحاوية  -بطبيعـة الحال 

لشيخ النبـويـة  على العقيـدة السلفية لأبـي العـز الحنفي ومنهاج السـنة

م لابـن العربي المالكي، الإسلام ابن تيمية، والعواصم مـن القـواص
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  .والإبانة لأبي الحسن الأشعري، وغير ذلـ 

فقد تضمن الاث مباحث،  من هذا المؤلف الفصل الثالثأما 

ة نوا الفتسين لابذفي المبحث الأول منه التعريف بالصحابة ال تناولنا

ذي ــان بن عفان الــلزبير وعلي ومعاوية وعثموهم: عائشة وطلحة وا

 -ه ــه، إلا أن المستثنين يدخلونــل في بيتتوق ة،ــنسـت عليه الفتبوإن لو

دول إلا مـن ــفي الاستثناء فيقولون: كل الصحابة ع - رضي الله عنه

ة هـم: عائشة، طلحة، الزبير، علي، ــلابس الفتنة، والذين لابسوا الفتن

راز ــ، فقمنا بإبـ نــم أجمعيــرضي الله عنه -ان ــن بن عفمعاوية وعثما

ل في نصرة الإسلام ــضمحاسن هذه النخبة الطاهرة وبينا أن لها الف

لام من ــة المصطفـى عليـه الصلاة والســ، وحمايالكفارومواجهة 

بحسنات ورنت و قول صى،هام لا تعد ولا تحإن حسناف ،طارالأخ

لاء الصحابة في اليوم ؤد هـسنات أحلوجدت ح عـدالتهـم المتقولين في

ح، ــول طيلة حياته والعكس صحيــات المتقنالواحد تـفـوق حس

ا أحد هـؤلاء ــول في اليـوم الواحد قد لا يقـوم بهــالمتق سيئاتت دولوج

غي لنا أن بد أن هـذه النخبة الطاهرة لا ينــة حياته، فالشاهــالصحابة طيل

 ا إلا بخير. ــذكرهن

ن الصحبة على ــة مــة المباركوذه الصفــف بهــالتعري فيا ــوقد اعتمدن
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ي ــر العسقلانــي تمييز الصحابة لابن حجــكالإصابة ف التراجمكتب 

ي ــة فــد الغابــر، وأســبد الــاب لابـن عبــة الأصحــي معرفــاب فــوالاستيع

 . لاء للذهبيوسير أعلام النب رــن الأايــلاب ة الصحابةــفمعر

وا الفتنة، انتقلنا في سم بعد بيان محاسن الصحابة الذين لابا

 - ةي أن الصحابة، وهــؤلمالمبحث الثاني إلى إابات حقيقـة تاريخية م

وكان ذل  في وقعتين ا بسيوفهم وقد التق -ن ــهم أجمعينرضي الله ع

ــ  رــمل وكانت بين عائشـة وطلحة والزبية الجمشهورتين وهما معرك

رى، ــمن جهة أخ ــ رضي الله عنهــ من جهة وعلي رضي الله عنهم ــ 

رضي  -ومعاوية  - رضي الله عنه -ن التي كانت بين علي ــومعركة صفي

ن في ذل  على ــمعتمدية وما آلت إليه ــالفتن الله عنه، وذكرنا أسباب هذه

ي، وتاريخ برلنهاية لابن كثير وتاريخ الطكالبداية وا بهاالكتب المواوق 

ون الأمر والحا ــاء للسيوطي...، حتى يكــاليعقوبـي وتاريخ الخلف

ا شمـس الحق ــنون قد غطيــللعيان، وحتـى لا تختلط الحقيقـة بالخيال فنك

 .بالغربال

ف ــوفي المبحث الثالث، تم التطرق إلى قضيـة الاجتهاد وموقـ

 هـذا الباب؟ وقد يقول قائل: وما دخل الاجتهاد في ،الشرع منها

رضي الله  -ة ــن الصحابــع بيــن ما وقعن هذا السؤال بأ ابــفيج
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ل وصفين، ــمن: الجــركتيمعى حدوث ــإل أدىو من فتن – نــم أجمعيــعنه

 اــبينف ،ق معهــن الحأــان يری بــل واحد كــة، فكــعن أمور اجتهادي ناتجاكان 

 ،ورأجبل م ورذـمع ئــطخ، والمرانجد المصيب له أــبأن الإنسان المجته

م من الملة ــلا يخرجه - رضي الله عنهم -اد هـؤلاء الصحابة ــتهجوأن ا

 .م في عقيدتهــولا يمس أحدا منه

 الكتب التي تتحدث عن الاجتهاد واعتمدنا في هذا المبحث على

حول فالإسلام من هذه الاجتهادات، كإرشاد ال وشروطه، وموقف

زهرة، وأصول الفقه لعبد الوهاب  حمد أبولمفقـه للشوكاني، وأصول ال

 ...خلاف

ا مسؤولية الدفاع عن هذه الصفوة نوفي الفصل الرابع، تحمل

بالدليل  ـ رضي الله عنهم وأرلاهم -ه عنهم بوذل  برد الش المباركة

بدأنا بشبه الشيعة لف هذه الأمة، فسوما أجمع عليه  من الكتاب والسنة

 ،الخوارج محترمين في ذل بشبه  اهمنأردف ام ،الرافضة منهم خاصة

باعتبارهم  د ذل  شبه المستشرقينللأحداث، ام بعتسلسل الزمني ال

  بعد الشيعة والخوارج.ة نأول من حمل مشعل الفت

ه ــن شبــن لمــه حسيــط ةهــبر إدراج شــض عـن ســاءل البعــوقد يتس

د أن ــرب ولا يستبعــس بالغد درــن قـــيه حســطول بأن ــن؟ فنقـالمستشرقي
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  ــن ذلــا، ومــر بهــن وتأاــالمستشرقيار ـــض أفكــبعتم تطعيمه بد ــون قــيك

الله  رضيـ على علي  دةـــحاق كانت ـ اــي الله عنهــرل –ة ــه أن عائشـــقول

د ــ، وقنــالمستشرقي  ، وهذا القول مشهور عنــفة الإــحادا ذمن عنه ـ 

السلف  ل وإظهار الحق على كتبــالأباطي طال هـذهب إاعتمدنا في

العقيدة لابن تيمـة وشرح  ة النبويةــاج السنــفي العقيـدة كمنه حــالصال

بن بي بكر لأم مـن القـواصم ــالطحاوية لأبي العز الحنفي، والعواص

 ي...ــة للألوســة الإانى عشريــي المالكي، ومختصر التحفــالعرب

ا بخلاصة وهي أن كل الصحابة عدول، وأن ما ن، خرجوفي الخاتمة

فيهم أو لفق إليهم من كلام مزعوم لا أساس له من الصحة، وأن  ليق

عدالة بس الملال ــه كانت له أغراض والحة أراد تحقيقها من خــقائل

وبالتالي التشكي  في نقلة هذا الدين، وهم ي الأمين، بأصحاب الن

الله عنهم  رضيدول معدلين ــإنهم عوالرعيل الأول من المسلمين 

 .ـ أجمعين

الهدى نبي حابة صذا عن ــا هنوالله نسأل أن نكون قد وفقنا في دفاع

فيمن لابس منهم فتنة الجمل وبيان القول الرصين  الله عليه وسلم صلى

هذا إلا وجه الله تعالى، ونتمنى أن مؤلفنا من  نا، وإننا ما ابتغيوصفين
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ون؛ نع مال ولا بــملا مقبولا، وأن ينفعنا يوم لا ينفون عملنا هذا عــيك

   ن والحمد لله رب العالمين.ــآمي .مــبقلب سلي ى اللهــإلا من أت
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 :العام المدخل

 الكلام عن الفتنة 
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 المطلب الأول: تعريف الفتنة لغة واصطلاحا

تن ويقال فتنت الفضة والذهب، فالفتنة في اللغة أصلها من فتن ي

، واستعمل في إدخال [1]بتهما بالنار لتمييز الرديء من الجيدإذا أذ

﴿يوَْمَ هُمْ :14في سورة الذاريات، الآية  ، قال تعالى[2]الإنسان النار
ذل  نحو قوله كأي عذابكم، وذُوقُواْ فِتنْتَكَُمْ ﴾ 13عََلَ اَ۬لن ۪ارِ يُفْتنَُونََۖ 

َٰهُمْ ﴿كُلَّمَا نضَِجَتْ :56في سورة النساء الآية  تعالى لنَْ جُلُودُهُم هدََّ
ْ اُ۬لعَْذَابََۖ ﴾  46في سورة غافر الآية  ، وقوله تعالىجُلُوداً غَيْرهََا لَِِذُوقُوا

  .﴿اِ۬لنَّارُ يُعْرضَُونَ عَليَهَْا﴾

 :[3]وأما في الاصطلاح فالفتنة تأتي بمعان مختلفة منها

نتُمْ عَلَ  الفتنة الإللال كما جاء في قوله تعالى:ـ 1
َ
ٓ أ يهِْ ﴿مَا

ما أنتم بمضلين إلا من  أي، 162سورة الصافات الآية  ﴾162هفََِٰتنِيَِ 

أهل النار الذين سبق علم الله في  ألله الله أي لستم تضلون إلا

 للالهم.

                                                 
 317لسان العرب لابن منظور، مادة: فتن، ص:  - [1]

 371المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، ص: - [2]

 319لسان العرب لابن منظور، مادة: فتن، ص:  - [3]
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في سورة البقــرة، الآيــة  ه تعالىــي قولــاء فــر: كما جــة الكفــالفتنـ 2

شَدُّ مِنَ اَ۬لقَْتْ  :191
َ
  .لِِۖ ﴾﴿وَالفِْتنْةَُ أ

في سورة المائدة، الآية  الفتنة الفضيحة كما جاء في قوله عز وجلـ 3

ُ فِتنْتَهَُ  :41  ، قيل معناه فضيحته.﴾ۥ﴿وَمَنْ يُّردِِ اِ۬للََّّ

في  ه: اختبره، قال تعالىــوفتنه يفتن ،لاءــالفتنة الاختبار والابتـ 4

وَلََ يرََوْنَ أَنَّ  :162ســورة التوبــة، الآيــة 
َ
ةً ﴿أ رَّ ِ عََمٖ مَّ هُمْ يُفْتنَُونَ فِِ كُل 

﴾ تَيِْ زال ــون بإنــاد؛ وقيل يفتنــى الجهــاء إلــرون بالدعــاه يختبــ: معناَوْ مَرَّ

  لاء.ــى الابتــو معنــالعذاب والمكروه؛ وهـذا ه
الفتنة العذاب، وتارة يسمونه ما يحصل عنه العـذاب فيستعمل ـ 5

لََ فِِ اِ۬لفِْتنْةَِ سَقَطُواْۖ﴾ :39 سورة التوبـة الآيـة في فيـه نحو قوله تعالى
َ
 .﴿ أ

﴿إنِْ  :101في سورة النساء، الآية  الفتنة القتل: ومنه قوله تعالىـ 6
فْتنِكَُمُ اُ۬لِذينَ كَفَرُوٓاْۖ ﴾  ٓۥخِفْتُمُ  نْ يَّ

َ
؛ وكذل  قوله تعالى في سورة أ

ِن فِرعَْوْنَ وَمَلَِ  يونس: َٰ خَوفْٖ م  فْتنِهَُمَْۖ ﴾  ٓۥيهِْمُ ﴿عََلَ نْ يَّ
َ
أي  83الآية  ؛أ

  يقتلهـم.

 المطلب الثاني: لمحة تاريخية عن الفتن

الفتنة من الأفعال التي تكون من الله تعالى ومن العبد كالبلية 
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والمصيبة والقتل والعذاب وغير ذل  من الأفعال الكريهة، ومتى كان 

ا يذم الله الإنسان من الإنسان بغير أمر الله يكون بضد ذل ، ولهذ

في سورة البقرة، الآية  بـأنواع الفتنة في كل مكان وزمان، نحو قوله تعالى

شَدُّ مِنَ اَ۬لقَْتلِِْۖ ﴾ 191
َ
  .﴿وَالفِْتنْةَُ أ

وإن أول فتنـة وقعت علـى سـطح الأرض هـي فتنة قـابيل وهابيل 

ليَهِْمْ نَبَأَ اَ۪بْنَََ ﴿وَاتلُْ عَ  كمـا جـاء ذل  في القـرآن الكريــم قـولـه تعـالى:
باَ قُرْبَاناٗ فَتُقُب لَِ مِنَ اَحَدِهِمَا وَومَْ يُتقََبَّلْ مِنَ اَ۬لَخََرِ  ِ إذِْ قرََّ اٰدَمَ هاِلحَْق 

ُ مِنَ اَ۬لمُْتَّقِيََۖ  قْتُلنََّكََۖ قاَلَ إنَِّمَا يَتَقَبَّلُ اُ۬للََّّ
لئَِنۢ بسََطْتَّ إلَََِّ  29قاَلَ لَََ

َ يدََكَ لَِِقْ  خَافُ اُ۬للََّّ
َ
َ أ ِ قْتُلَكََۖ إنِّ 

َ
ناَ هبِاَسِطٖ يدَِيَ إلَِِكَْ لَِ

َ
ٓ أ تُلنَِِ مَا

 هإِثِمِِْ وَإِثمِْكَ فَتكَُونَ مِنَ  30ربََّ اَ۬لعََْٰلمَِيََۖ 
َ
ن تَبُوأٓ

َ
َ أُرِيدُ أ ِ إنِّ 

َٰلِمِيََۖ  ْ اُ۬لظَّ َٰوكَِ جَزََٰٓؤُا قَتلَْ  ۥنَفْسُهُ  ۥفَطَوَّعَتْ لَُ  31اَصْحََٰبِ اِ۬لن ۪ارِِۖ وَذَ
خِيهِ فَقَتلَهَُ 

َ
ينََۖ  ۥأ ُ غُرَاهاٗ يَبحَْثُ فِِ  32فَأصَْبَحَ مِنَ اَ۬لخََْٰسِِِ فَبعََثَ اَ۬للََّّ

نَ  ۥاِ۬لَرَْضِ ليُِرِيَهُ 
َ
عَجَزْتُ أ

َ
َٰوَيلْتََٰ۪۪ٓ أ خِيهِِۖ قاَلَ يَ

َ
َٰرےِ سَوءَْةَ أ كَيفَْ يُوَ

َٰدِمِيَ فأَُوََٰرِيَ  اَكُونَ مِثلَْ هََٰذَا اَ۬لغُْرَابِ  خِِ فَأصَْبحََ مِنَ اَ۬لنَّ
َ
 ﴾33سَوءَْةَ أ

ال رسول ــ، وعـن ابـن مسعـود قال: ق31-27ات ــدة، الآيــسورة المائ

لا تقتـل نفـس ظلمـا إلا كـان عـلى ابــن آدم "الله صلى الله عليه وسلم 

 . [1]"لــان أول مـن سـن القتــا لأنـه كــالأول كفـل مـن دمه
                                                 

 ب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته الحديثكتا، البخاري صحيح - [1]
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ي ذل ، أن آدم ــا ذكره أهـل السلف فــلقصة كموملخص هـذه ا

ل أراد أن يتزوج ــن بـأنثى الأخـرى وأن هابيــكـان يـزوج ذكـر كـل بط

ل ــل أحسـن فأراد هابيــان أكـبـر مـن هـابيل وأخـت هابيــبـأخت قـابيـل وك

ی، ــأبأن يستأار بـهـا عـلـى أخـيـه وأمـره آدم عليـه السـلام أن يزوجـه إياهـا ف

فأمرهمـا أن يقربـا قربانـا وذهـب آدم ليحـج إلى مكـة واستحفظ السماوات 

ل بحفـظ ذلـ . ــن فتقـل قـابيــال فـأبيــلين والجبان والأرــعلـي بنيـه فأبي

ة وكـان صـاحب ــل جذعـة سمينــا فقـرب هابيــا قربانهــا ذهـب قربــفلم

ت ــت نـار فـأكلـــن رديء زرعه فنزلل حزمـة مـن زرع مــغنـم، وقـرب قـابي

لأقتلنـ  حتى لا  :قربـان هـابيل وتركـت قـربـان قـابيـل فغضـب وقـال

ل عندهـا ــن، فغضـب قابيــتنكح أختـي فـقـال إنمـا يتقبـل الله مـن المتقي

 . [1]دة كـانت معـه فقتلـهــه بحديــوضرب

كون تـسادا ويـكون قـابيل أول مـن سـعى في الأرض ف ،وبذل 

﴿وَإِذْ  . قـال تعـالى:[2]ملائكة الرحمن قـد أصابوا في تعجبهـم واستعلامهم
تجَْعَلُ فِيهَا 

َ
ْ أ َۖ قاَووُٓا ِ جَاعِلٞ فِِ اِ۬لَرَْضِ خَليِفَةٗ قاَلَ رَبُّكَ ولِمَْلَٰٓئِكَةِ إنِِ 

مَاءَٓ وَنحَْنُ نسَُب حُِ هحَِمْ  ِ فْسِدُ فِيهَا وَيسَْفِكُ اُ۬ل  سُ وكَََۖ مَنْ يُّ ِ دِكَ وَنُقَد 
                                                 

  53: قصص الأنبياء من القرآن والأار لابن كثير الدمشقي، ص - [1]

 1/48صفوة التفاسير للصابوني، - [2]
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عْلمَُ مَا لََ تعَْلَمُونََۖ 
َ
َ أ ِ  .30. سورة البقرة الآية ﴾29قاَلَ إنِّ 

توالت الفتن مع تعاقب الزمان وتـوالي الأيام، ومـن  ،وبعد ذل 

ذل  افتتان بني إسرائيل بالعجل، حيث يذكر الله تعالى في سورة طه ما 

م إلى ميقات ربه، فمكث كان مـن أمرهـم حين ذهـب موسى عليه السلا

على الطـور يناجيه ربـه ويسأله موسى عليه السلام عن أشياء كثيرة، وهو 

َٰمُوسَِٰ۪ۖ  قال تعالى:، تعالى يجيبـه عنهـا عْجَلَكَ عَن قوَْمِكَ يَ
َ
 81﴿۞وَمَآ أ

ثرَےِ وعََجِلتُْ إلَِِكَْ ربَ ِ لتََِضَِْٰ۪ۖ   ٓۥقاَلَ هُمُ 
َ
َٰٓ أ ءِ عََلَ فإَنَِّا قاَلَ  82أُوْلََٓ

 َۖ امِرِيُّ ضَلَّهُمُ اُ۬لسَّ
َ
فَرجََعَ مُوسَٰ۪ٓ إلَََِٰ  83قدَْ فَتنََّا قوَْمَكَ مِنۢ هعَْدِكَ وَأ

ًَۖ  نَ غَضْبََٰ  ۦقوَْمِهِ  ومَْ يعَِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَنا
َ
َٰقَوْمِ أ سِفاَٗۖ قاَلَ يَ

َ
 84أ

مَ اَرَدتُّمُ 
َ
نْ يَّ   ٓۥاَفَطَالَ عَليَكُْمُ اُ۬لعَْهْدُ أ

َ
ب كُِمْ أ ِن رَّ حِلَّ عَليَكُْمْ غَضَبٞ م 

وعِْدِےَۖ  خْلَفْتُم مَّ
خْلَفْناَ مَوعِْدَكَ همَِلكِْناَ  85فَأَ

َ
ٓ أ ْ مَا  وَلَٰكِنَّاقاَووُا

 َۖ امِرِيُّ لقََْ اَ۬لسَّ
َ
َٰوكَِ أ َٰهَا فكََذَ ِن زِينةَِ اِ۬لقَْوْمِ فَقَذَفنَْ وْزَاراٗ م 

َ
ٓ أ لنْاَ ِ حُم 

ُ  فَأَخْرَجَ لهَُمْ عِجْلٗ  ْ هََٰذَآ إلَِٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَٰ۪  ۥجَسَداٗ لَّ خُوَارٞ فَقَاووُا
 َۖ فلََ يرََوْنَ أَلََّ يرَجِْعُ إلَِِهِْمْ قوَْلَٗ  86فَنسََِ

َ
اٗ  87أ وَلََ يَمْلِكُ لهَُمْ ضََ 
َٰقَومِْ إنَِّمَا فُتنِتُ  88وَلََ نَفْعاَٗۖ  وَإِنَّ  ۦَۖ م ههِِ وَلقََدْ قاَلَ لهَُمْ هََٰرُونُ مِن قَبلُْ يَ

مْرےَِۖ 
َ
ْ أ طِيعُوٓا

َ
ُ فاَتَّبعُِونِِ وأَ َٰ حْْمَ حَ عَليَهِْ  89رَبَّكُمُ اُ۬ورَّ قاَووُاْ لنَ نَّبَْْ

َٰ يرَجِْعَ إلَِِنْاَ مُوسَِٰ۪ۖ  َٰهََٰرُونُ مَا مَنعََكَ إذِْ  90عََٰكِفِيَ حَتَّ۪ قاَلَ يَ
يْتهَُمْ ضَلُّوٓاْ أَلََّ تتََّبعَِنِ 

َ
فعََصَيتَْ   ٓۦرأَ

َ
مْرےَِۖ  أ

َ
قاَلَ يبَنْؤَُمَّ لََ تاَخُذْ  91أ
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آءِيلَ وَومَْ  قتَْ بَيَْ هنَِِٓ إسَِْْ ن تَقُولَ فَرَّ
َ
ِ خَشِيتُ أ سَِ إنِِ 

ْ
هلِِحْيتَِِ وَلََ هرَِأ
َۖ  92ترَْقُبْ قوَْلَِِۖ  َٰسََٰمِرِيُّ قاَلَ هصَُُْتُ همَِا ومَْ  93قاَلَ فَمَا خَطْبُكَ يَ
واْ ههِِ  لتَْ فَقَبَضْ  ۦيَبصُُُْ َٰوكَِ سَوَّ ِنَ اَثرَِ اِ۬ورَّسُولِ فَنبََذْتُهَا وَكَذَ تُ قَبضَْةٗ م 
ن تَقُولَ لََ مِسَاسََۖ  94لِِ نَفْسَِِۖ 

َ
۞قاَلَ فاَذْهَبْ فإَنَِّ وكََ فِِ اِ۬لحَْيوََٰةِ أ

وَانظُرِ اِلَََٰٓ إلَِٰهِكَ اَ۬لِذے ظَلتَْ عَليَهِْ  َۥۖ وَإِنَّ وكََ مَوعِْداٗ لَّن تُخْلفََهُ 
قَِنَّهُ  ُحَر  ًَۖ  ۥثُمَّ لَننَسِفَنَّهُ  ۥعََكِفاَٗۖ لنَّ ُ  95فِِ اِ۬لَِْم ِ نسَْفا ٓ إلَِٰهُكُمُ اُ۬للََّّ مَا اِنَّ

ءٍ عِلمْاَٗۖ  ےاُ۬لذِ   إلَِٰهَ إلََِّ هُوََۖ وَسِعَ كُلَّ شََْ
ه، الآيـات ــسـورة ط ﴾96لََٓ

83-98 . 

 أمر ومـن ذلـ  أيضا، الفتنة التي وقعت في عهد فرعون، حينما

أتباعه بقتل كل مولود ذكـر مـن بني إسرائيل خوفـا مـن أن يكون نبيـا 

َٰكَ فُتُوناَٗۖ﴾ منهـم، قال تعالى: ينََْٰكَ مِنَ اَ۬لغَْم ِ وَفتَنََّ  ﴿ وَقَتلَتَْ نَفْساٗ فَنَجَّ
 .40سورة طه، الآية 

وعـن سـعيد بن جبير قال: سألت عبد الله بـن عباس عـن قوله 

َٰكَ فُتُوناَٗۖ ﴾﴿وَفتََ  تعـالى: فسأله عن الفتون ما هـو، فقال: استأنف النهار نَّ

يا ابن جبير فإن لها حديثا طويلا، فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس 

"تذكرون فرعون  لأنتجـز منه ما وعدني مـن حديث الفتون، فقال:

وجلساؤه لما كان الله وعد إبراهيم عليه السلام أن يجعل في ذريته أنبيـاء 
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كـا، فقال بعضهـم إن بني إسـرائيل ينتظرون ذلـ  ما يشكون فيه، وملو

وكانوا يظنـون أنـه يوسف بن يعقوب، فلمـا هـلـ  قـالوا ليـس هـكذا، 

وكان وعد إبراهيم، فقـال فـرعـون: فـكـيـف تـرون؟ فـآتمروا وأجمعـوا 

لا أمرهـم علـى أن يبعث رجالا معهـم الشفار يطوفـون في بني إسرائيل، فـ

يـجـدون مـولودا ذكـرا إلا ذبحــوه ففعلـوا ذلـ ، فلما رأوا الكبار مـن بني 

إسرائيل يموتـون بآجالهم، والصغار يذبحون، قالوا: توشكون أن تفنوا 

بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة الذين كانوا 

 ، يكفونكم

ـاهام، ودعوا عاما فـلا تقتلـوا فاقتلوا عامـا كـل مولود ذكــر، فتقـل بـن

منهـم أحـدا فـيشـب الـصـغـار مـكـان مـن يمـوت مـن الكبـار، فإنهم لـن 

يكثروا بمن تستحيون منهـم، فتخافـوا مـكـاارهام إياكم، ولـن تفتنوا بمن 

ى ــتقتلون وتحتاجون إليهـم، فأجمعوا أمرهـم على ذلـ  فحملت أم موس

أقبل ا ــتقتل فيه الغلمان فولدتـه علانيـة آمنة، فلم بهارون في العام الذي لا

حملت بموسى عليه السلام فوقع في قلبهـا الهم والحزن،  العام الموالي،

ا يراده، ــوذل  مـن الفتون يا ابن جبـير مـا دخـل عليـه في بطـن أمه مم

ن فأوحى الله إليهـا أن لا تخـافي ولا تحزنـي إنـا رادوه إليـ ، وجاعلوه م

ن، فأمرهـا إذا ولدت أن تجعلـه في تابوت وتلقيـه في اليـم، فلمـا ــالمرسلي
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ولدت فعلت ذلـ ، فلمـا تـوارى عنـهـا ابنهـا أتاهـا الشيطان فقالت في 

ه كان أحب إلي مـن ــتننفسها ما فعلت بابني لو ذبـح عنـدي فواريته وكف

بـه حتـى أوفـى عند فرلة أن ألقيـه إلى دواب البحر وحيتانه فـانتهى المـاء 

ي منهـا جـواري امـرأة فرعـون، فلما رأينه أخذنـه فـهـممـن أن يفتحـن ــتستق

اه لم تصدقنـا امـرأة ــالتـابوت، فقـال بعضهـن إن في هـذا مـالا، وإنـا إن فتحن

ا وجدنـا فيـه، فحملنـه كهيئتـه لم يخرجـن منه شيئا، حتى دفعنه ــالمل  بم

ق منها علـى ــ فتحتـه رأت فيـه غلاما، فـألقى عليـه منها محبـة لم تلإليهـا، فلما

ر كل شيء إلا مـن ذكـر ــى فارغا مـن ذكــأحد قـط، وأصبـح فـؤاد أم موس

ون ــره أقبلـوا بشفارهم إلى امرأة فرعــع الذباحون بأمــموسى، فلما سم

 .[1]ر ...ــون يا ابن جبيــن الفتــليذبحوه، وذل  م

ت ــوس وقلــدأت النفـــلام اطمأنت القلوب وهــع مجيء الإسوم

ة وسلام، حيث آخى الرسول ــاس يعيشون في طمأنينـــالفتن وأصبح الن

ان عليه السلام ـــن والأنصار، وكــم بـين المهاجريــه وسلــصلى الله علي

 ه العزيز:ــى في كتابـــه وتعالــال كما أمره الله سبحانــل السلم على القتــيفض

﴾ َِۖ لْ عََلَ اَ۬للََّّ لمِْ فاَجْنحَْ لهََا وَتوََكَّ ْ ولِسَّ ال، ـــورة الأنفــس ﴿وَإِن جَنحَُوا

 .61الآيـة 

                                                 
 304ص: قصص الأنبياء لابن كثير ينظر:  - [1]
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لاف وكثرت ــاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقـع الخــوبعـد وف

اء في ــوقوعها، كما جبلام ــن، وقـد تنبأ الرسول عليه الصلاة والســالفت

قـال رسـول  :رة رضي الله تعالى عنـه قـالــرة: فعـن أبـي هريـــيث كثــأحادي

م ــن القـاعد فيهـا خـير مـن القائــستكون فـت"م ــالله صلى الله عليـه وسـل

مـن الساعي من  [1]ي فيهـا خـيرــوالقائـم فيهـا خـيـر مـن الماشي، والماش

وقال  "معـاذا فليعذبـهد منهـا ملـجأ أو ــه فمـن وجــرف لها تستشـرقــتش

لا ترجعـوا بعـدي كفارا يضـرب بعضكـم رقـاب "م ــصلى الله عليه وسـل

 .[2]"بعـض

ولعل أعـظم فتنـة سـيبتلى بهـا الإنسان، هي فتنـة قـيـام الساعة، وقد 

ذكـر الرسول صلى الله عليه وسلم عـدة علامات لذلـ  منها: ما رواه 

ـن النبي صلى الله عليـه وسلم أنـه قـام إلى الزهـري، عـن سالم، عـن أبيه ع

الفتنة هاهنا الفتنة هاهنا من حيث يطلـع قـرن "جانب المنبر فقـال: 

 .[3]"الشيطان وقال قرن الشمس

                                                 
 تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم: ، بابكتاب الفتنالبخاري في  صحيح- [1]

قول النبي عليه الصلاة والسلام لا  :، بابكتاب الفتنالبخاري في صحيح  - [2]

 ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

السلام الفتنة من قبل النبي عليه  قول: باب كتاب الفتن،البخاري في  صحيح - [3]

 المشرق
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ال رسول الله صلى الله عليه ــرة رضي الله عنه قـال: قــوعن أبي هري

رمـا وتعلم لـغـير إذا اتخذ الفـيء دولا والأمانـة مغنمـا والزكاة مغ"م ــوسل

الديـن، وأطاع الرجل امرأتـه، وعـق أمـه وأدنى صديقـه وأقصى إياه، 

م وكان زعيم ــد، وسـاد القبيلـة فـاسـقهــي المساجــوظهـرت الأصوات ف

رم الرجل مخافـة شـره، وظهرت القينـات والمعازف، ــالقـوم أرذلهم وأك

وا عنـد ذلـ  ريحـا ــا فليرتقبوشربت الخمـور، ولعـن آخر هـذه الأمة أولهـ

 .[1]"فتتابع ا وآيـات تتابع كنظـام بال قـطع سـلكهــا وقذفــحمـراء ومسـخ

في سـورة الحـج،  ونستعيذ بالله مـن هـذا اليـوم الذي قال فيه تعالى

َٰر۪يَٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ  :2الآيـة  َٰر۪يَٰ وَمَا هُم بسُِكَ ﴿وَترََي اَ۬لنَّاسَ سُكَ
 ِ   . ﴾2شَدِيدَٞۖ  اَ۬للََّّ

اللهـم إنا نسأل  فعـل "وندعـو بـدعـاء النـي صلى الله عليه وسلم 

الخـيرات وأن تغفـر لنا وترحمنا وإذا أردت بقـوم فتنة فتوفنا إلي  غير 

مفتونين اللهـم إنا نسأل  حب  وحب من يحب  وحب كل عمل يقربنا 

 .[2]"إلى حب 

                                                 
 3/335ي، ذمترال سنن - [1]

 336 /3الترمذي،   سنن - [2]
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 الفصل الأول:

 مفهـوم الخلافـة 



 

 

 
 القول الرصين فيمن لابس فتنة الجمل وصفين 28



 

 
 القول الرصين فيمن لابس فتنة الجمل وصفين 29

 وشروطهاتعريف الخلافة حث الأول: المب

، وأنـه لابـد "الإمامـة"ضرورة الخلافة  لقـد أجمع علماء المسلمين على

مـن خليفـة يقيـم الجمع وينظم الجماعات، وينفـذ الحدود، ويجمـع 

الزكوات مـن الأغنيـاء ليردهـا علـى الفـقراء، ويحمي الثغـور، ويفصـل بين 

ة الذيـن يعينهـم، ويوحد الكلمة، وينفذ الناس في الخصومات بالقضـا

أحكـام الشرع ويلم الشـعث ويجمع المتفـرق، ويقيــم المدينة الفاللة التي 

 حث الإسلام على إقامتها.

علـى هـذا أجمـع المسلمون، وعلى هـذا استقام أمر الديـن في صدر 

تاريخه؛ فمـا هي إذن حقيقة الخلافة لغـة وشرعا؟ وما هـي شـروطها؟ 

  وهـل هـي واجبة عـقـلا أم نقلا؟

 المطلب الأول: تعريف الخلافة لغة واصطلاحا

"الإمارة وهـي الخليفى، وإنه لخليفـة بـين  الخلافة في اللغة هـي:

الخلافـة والخليفى، وفي حديث عمر رضي الله عنه لـولا الخليفى 

 .[1]لأذنـت"

ا، ومـن ذلـ  فقـد تعـددت تعريفات العلمـاء له ح:وأما في الاصطلا

                                                 
 84-83: ، ص، مادة: خلفرب لابن منظورعاللسان  - [1]
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"الخلافة هـي حمل الكافـة علـى مقتضى  مـا جـاء في مقدمـة ابن خـلـدون:

النظر الشـرعي في مصالحهم الأخرويـة والدنيوية الراجعـة إليهـا؛ إذ 

أحوال الدنيـا ترجع كلها عند الشـارع إلى اعتبارهـا بمصالح الآخرة؛ 

اسة الدين وسياسـة فهي في الحقيقـة خلافـة عـن صـاحب الشـرع في حر

 . [1]الدنيا بـه"

وة في ــلنباة ـــ"الإمامـة مولوعة لخلاف دي بقوله:وراــا المــوعرفه

ي الأمـة واجب ــا فــا لمـن يقوم بهــحراسـة الديـن وسياسة الدنيا، وعقدهـ

 . [2]ذ عنهـم الأصم"ـــبالإجماع وإن ش

ل غاية الخلاقـة ويستفاد من النصين اتفاق المفكرين الإسلاميين حو

التي هي سـياسة الناس على مقتضي الشـرع دينـا ودنيـا؛ وأن على الأمة 

تفـويض الأمور العامة إلى الخليفـة من غـير معارلة له ليـقـوم بما وكل 

إليه من وجوه المصالح وتدبـير الأعمال، ويسمى خليفـة لأنه خلف 

ن يقـال يا خليفـة رسول رسـول الله صلى الله عليه وسـلم في أمته فيجوز أ

الله، وعلى الإطلاق فيقال الخليفـة. واختلفوا، هـل يجوز أن يقال يا 

﴿وَهُوَ  خليفة الله؟ فجـوزه بعضهـم لقيامه بحقوقه في خلقه ولقوله تعالى:
                                                 

 191 :مقدمة ابن خلدون، ص - [1]

 5: دي، صرالأحكام السلطانية والولايات الدينية للماو - [2]
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 اَ۬لِذے جَعَلكَُمْ خَلَٰٓئفَِ اَ۬لَرَْضِ وَرَفعََ هعَْضَكُمْ فوَْقَ هعَْضٖ دَرَجََٰتٖ﴾
؛ وامتنع جمهور العلماء مـن جواز ذلـ  ونسبوا 165م، الآيـة سـورة الأنعا

قائله إلى الفجور، وقـالوا يستخلف مـن يغيـب أو يموت والله لا يغيب 

ولا يموت، وقد قيـل لأبي بكر الصديق رضي الله عنـه يا خليفـة الله؛ 

 فقـال لست بخليفـة الله ولكني خليفـة رسـول الله صلى الله عليه وسـلم.

 لمطلب الثاني: شروط الخلافةا

لقد اتفق الجمهـور على أربعـة شـروط في الإمام لكي تكون إمامته 

خلافـة نبويـة ولا تكون ملكـا عضولا، وهـذه الشـروط هـي: القرشية 

 والبيعـة، والشـوري والعدالة:

 ةــــــالقرشيأولا: 

اردة في رة الـوـــوهـي أن يكون الإمام قـرشـيا، وذل  للآاار الكبي

ول الـنبي ــم، ومـن هـذه الآاار قــفضـل قـريـش المشيرة إلى أن تكون فيه

الناس تبع لقريـش في "ن ــي الصحيحيــا روي فـــه وسلم فيمــصلى الله علي

 ."ع لكافرهمــم تبـــع لمسلمهم وكافرهــذا الشأن، مسلمهم تبـــه

 ةــــــالبيعـاانيا: 

طه الجمهور لاختيار الخليفـة هو إن الشرط الثاني الـذي يشتر
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المبايعـة مـن أولي الحـل والعقـد، أي أن أولي الحـل والعقـد والجنـود 

وجماهـيـر المسلمين يعطون الخليفـة عـهـدا عـلـى السمع والطاعـة في 

المنشط والمكره، ما لم تكـن معصيـة، ويعطيهـم العـهـد علـى أن يقيـم 

علـى سـنـة العـدل وعلى مقتضـى كـتـاب الله  الحـدود والفرائض، ويسـيـر

وسنة رسوله صلى الله عليه وسـلم، وعلى هـذا المنهـج كان الصحابة، 

وقـد أخـذوه عـن النبي عليـه الصلاة والسلام، فقـد بايعوه عليه السلام 

مَا تحت الشجرة، كما قـال سبحانه وتعالى:  ﴿اِنَّ اَ۬لِذينَ يُباَيعُِونكََ إنَِّ
َٰ يُباَ مَا ينَكُثُ عََلَ يدِْيهِمَْۖ فَمَن نَّكَثَ فإَنَِّ

َ
ِ فوَْقَ أ َ يدَُ اُ۬للََّّ يعُِونَ اَ۬للََّّ

جْراً عَظِيماَٗۖ  ۦَۖ نَفْسِهِ 
َ
َ فَسَنُوتِيهِ أ  ﴾10وَمَنَ اَوْف۪يَٰ همَِا عََٰهَدَ عَليَهِْ اِ۬للََّّ

 . 10سورة الفتـح، الآيـة 
 ورىـــالشـاالثا: 

ى المسلمين، والأصل في ذل  هو أن هـي أن يكون الاختيار بشور

مْرُهُمْ شُور۪يَٰ  الحكم الإسلامي في أصل ولعه شـوري؛ لقوله تعالى:
َ
﴿وَأ

؛ ولقوله تعالى آمرا النبي صلى الله  38سورة الشورى الآية  هيَنْهَُمْ﴾

، 159سورة آل عمران، الآيـة  ﴿وَشَاوِرهُْمْ فِِ اِ۬لَمَْرِِۖ ﴾عليه وسلم 

 الله عليه وسلم الشورى في عامة أموره التي كانت ولالتزام النبي صلى

هاـم المسلمين ولم ينزل فيهـا وحي، فكان في الحروب وفي أعقابها وفي 
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ل ــشـؤون الحكم يستشير المسلمين في غير مولع النص وكذل  فع

أصحابه من بعده عندما كان الأمر إلى الراشدين رلوان الله تعالى 

كم الإسلامي في أصله شـوريا فلابد أن عليهم أجمعين، وإذا كان الح

م شوريا ــيكون الاختبار شـوريا أيضا، لأنه لا يمكن أن يكون الحك

اب "من بايع رجلا من ــن الخطــال عمر بــق .ون الخليفـة مفرولاــويك

 .[1]رة أن يقتلا"ــر مشورة من المسلمين فلا يتابـع هو والذي بايعه نعــغي

 ةــــــالعدالـ رابعا:

وهـي جوهـر الخلافـة ولبها، والعدالة الـتي تطلب من الإمام لتشمل 

أنـواع العدالـة المختلفـة؛ بحيث يكون عـدلا ولا يؤاـر ذا محبة ولا يبعد ذا 

َٰمِيَ هاِلقِْسْطِ  بغـض، ولقـد قـال تعـالى: ْ قوََّ ْ كُونُوا هَا اَ۬لِذينَ ءَامَنُوا يُّ
َ
﴿يََٰٓأ

 َٰٓ نفُسِكُمُ شُهَدَآءَ لِلَِّ وَووَْ عََلَ
َ
ينِْ وَالَقَرَْبيََِۖ إنِْ يَّكُنْ غَنيِ اً   ٓۥ أ َٰلَِ وِ اِ۬لوَْ

َ
أ

ن تعَْ 
َ
ْ اُ۬لهَْو۪يَٰٓ أ وْلََٰ۪ ههِِمَا فلََ تتََّبعُِوا

َ
ُ أ وْ  اْ  ٓۥوَإِن تلَوُْ  دِووُاْۖاَوْ فقَِيراٗ فاَللََّّ

َ
أ

َ كَانَ همَِا تعَْمَلُونَ خَبيِراَٗۖ  ْ فإَنَِّ اَ۬للََّّ سورة النساء الآيـة  ﴾134 تُعْرضُِوا

134 . 

ما مـن أحـد أقـرب مـن الله مجلسا يـوم "وقـال صلى الله عليه وسلم 

                                                 
  79: تاريخ الخلفاء للسيوطي؛ ص - [1]
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ـد مـلـ  مصطفى، أو نبي مرسـل، إمام عـادل، ولا أبعـد مـن ــالقيامـة، بع

، ولقـد طلـب عـمـر بـن عبد العزيـز مـن الحسن [1]"الله مـن إمـام جـائر

"اعلم يـا أمير المؤمنين  ب إليه:ــمـام العـادل فكتالبصري أن يصـف له الإ

ل مـائل وقصد كـل جائر وصلاح كـل ــأن الله جعـل الإمـام العـدل قـوام ك

 ة كل مظلـوم، ومفـزع كـل ملهـوف. ــفاسـد، وقوة كـل لعيـف ونصف

الرفيـق  لى إبلهوالإمـام العـدل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق ع

د لها أطيب المراعي، ويذودهـا عـن مراتع الهلكة، ويحميهـا مـن الـذي يرتـا

ا مـن أذى الحر والقر، والإمام العـدل يا أمير المؤمنين ــالسباع ويكنه

 .[2]م كبارا..."ــكالأب الحاني علـى ولـده، يسعى لهم صغارا ويعلمه

م والعدالـة الإسـلامية تشمل العدالة القانونيـة التي يطبق فيها الحك

الإسلامي على الجميع، حتى أن الفقهاء أجمعين قرروا أن الإمام نفسـه لو 

ارتكب جنايـة اقتص منه، وإن ارتكـب حدا قـرر جمهور العلماء وجـوب 

إقامـة الحد عـليه، واتفقوا على أن الولاة الذين يكونـون دون الخليفـة إذا 

لحد عليهم ارتكبوا جريمة فيهـا حدا أو قصاصا يقتـص منهم ويقام ا

                                                 
  2/277ي الترمذ سنن - [1]

  92-91: تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد لأبي زهرة، ص - [2]
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 .[1]وهذا الأمر مجمع عليه"

وعلى الأمة بعـد مبايعـة الإمام السمع والطاعة ولـزوم الجماعة حيـث 

يقول إمام الحرمين الجويني: "من اجتمعت له الشـروط المذكورة 

مة فـقـد لزمت طاعته ولا يجوز خلعه من غـير حدث، اوانعقدت له الإم

دي إلى أن أمران يخرجان رهـب الماو، وهـذا مجمـع عليه وذ[2]وبغير أمر"

ي ــي البدن حيث يقـول فــا: جرح في العدالة ونقص فــمـن الإمامة وهم

ام الإمام بما ذكرنـاه مـن حقـوق الأمـة فقـد أدى حق ــ"وإذا ق هذا الصدد:

الله تعالى فيما لهـم وعليهم ووجب له عليهـم حقان الطاعـة والنصرة ما لم 

ه فيخـرج عـن الإمامـة شيئان أحدهما ــذي يتغـير به حالر حاله والــيتغي

ن، ــد الخلافة لشخصيــومع عق [3]ه والثـاني نقص في بدنـهــعدالت جرح في

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا لآخر  "ى الله عليه وسلم ــلقـول النبي صل

 .[4]"منهما

                                                 
 91-90ص:  المصدر نفسه، - [1]

 -263ص: ن القاضي، بار الخليفة المنصور لأحمد آعلى م رالمقصو ىقنتالم - [2]

264  

 17الأحكام السلطانية للماوردي، ص:   - [3]

  6/23صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب: إذا بويع الخليفتين   - [4]
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 وجوب الخلافة: المطلب الثالث

لخلافة: هـل هـي واجبة نقـلا أم لقـد اختلـف العلماء في وجوب ا

"الإمامـة مـن الفرعيـات،  عقلا؟ حيـث يقول الآمـدي في الأبكـار:

واختلـف فيـهـا هـل هـي واجبة عقـلا أم نقـلا؟"، وذهب بعـض المعتزلـة 

إلى أنها واجبة على الله تعالى، وتعـالى الله أن يجب عليـه شـيء، لأنـه هـو 

: فلا أمر ولا نهي يتوجـه إليـه مـن سـواه تعـالىالموجب، الآمر، الناهي، 

ا يَفْعَلُ وَهُمْ يسُْـ َلُونََۖ  مـن سورة الأنبيـاء،  23الآيـة  ﴾23﴿لََ يسُْـ َلُ عَمَّ

 والقـول بأنهـا واجبـة عـقلا نسـب للمعتزلة أيضاء.

وذهـب الشـيعة إلى أن الإمامـة ليسـت مـن المصـالح العامـة الـتـي 

نظـر الأمـة ويتعين القائم فيهـا بتعيينهـم، بل هـي ركـن الـديـن تفـوض إلى 

لنبي إغفالهـا وتفويضها إلى الأمة بل يـجـب  زوقـاعدة الإسـلام ولا يجـو

عليه تعيين الإمـام لهـم ويـكـون معصومـا عـن الكبائر والصغائر؛ في حين 

"لو تكاف  أن الخوارج لا يرون لـرورة للإمـام أصـلا، فـالأصم يقول:

 .[1]الناس عـن التظـالم لاستغنوا عـن الإمـام"

إجماع المسلمين علـى نـصـب أبـي بكـر  ووأما مستند أهـل السـنة؛ فه

                                                 
 111السياسة في الفكر الإسلامي، أحمد شلبي، ص:  - [1]
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الصـديـق رضي الله عنه خليفـة بعد وفاته صلى الله عليـه وسلم، والإجماع 

حجـة، لأنـه لا تجتمـع أمته عليه الصلاة والسلام على للالة، ولأنه 

مشهود لـه بالعصمـة، فإقامة الخلافة بين الناس واجبة على أهـل  معصوم

الحل والعقـد من المسلمين، واتفـق أهـل السنة والمعتزلة علـى أن الخلافة 

سبب حصولها عـقد البيعة، واختلفوا في اشتراط العـدد في أهل الحل 

 .[1]والعقد، وهـل تـعقـد بـواحد أم لا؟ فانتقلت من سلف إلى خلـف"

 في الكتاب والسنةالمبحث الثاني: الخلافة 

 المطلب الأول: الخلافة في القرآن الكريم

لقد جـاءت الخلافة في القـرآن الكريـم بمعـان مختلفـة: يقـال خـلـف 

﴿وَووَْ نشََاءُٓ  فلان فلانـا قـام بالأمر عنه إما معـه وإما بعـده قـال تعـالى:
لَٰٓئِكَةٗ فِِ  سورة الزخرف،  ﴾60 اِ۬لَرَْضِ يخَْلُفُونََۖ لجََعَلنْاَ مِنكُم مَّ

. والخلافـة النيابة عـن الغـير إمـا لغيبة المنوب عنه وإما لموته 60الآية 

وإما لعجزه وإمـا لتشريف المستخلف؛ وعلى هـذا الوجـه الأخـيـر 

﴿وَهُوَ اَ۬لِذے جَعَلكَُمْ  ى:ــي الأرض، قال تعالــاءه فــاسـتخلف الله أولي
                                                 

 265ــ  264المنتقى المقصور على مآار الخليفة المنصور أحمد بن القاضي، ص:  - [1]
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، وقـال أيضا سبحانه 165ام الآيـة ــسورة الأنع ئِفَ اَ۬لَرَْضِ﴾خَلَٰٓ

كُمْ﴾ وتعالى: ً غَيْرَ ِ قوَْما ، 57ود الآية ــسورة ه ﴿وَيسَْتخَْلفُِ رَبّ 

َٰدَاوُ  ال تعالى:ــق ،فــف جمع خليفـة، وخلفـاء جمع خليــوالخلائ إنَِّا  دُ ۥ﴿يَ
، وقال سبحانه 26ة ــص الآيورة ــس جَعَلنََْٰكَ خَليِفَةٗ فِِ اِ۬لَرَْضِ﴾

سورة الأعراف  ﴿جَعَلكَُمْ خُلفََاءَٓ مِنۢ هعَْدِ قوَْمِ نوُحٖ﴾ وتعالى أيضـا:

 .[1] 69ة ــالآي

ا أن الخلافة؛ إما خلافة عامة وهي استخلاف ــومن هنا يتبين لن

ة؛ وقد اختلـف في ــة خاصة وهي الإمامــان في الأرض، وإما خلافــالإنس

ة وجبت بالعقل لما ــل أم بالشـرع؟ فقالت طائفــوجبت بالعقا هل ــوجوبه

م ويفصل بينهم ــم من التظالــم لزعيم لمنعهــفي طباع العقـلاء مـن التسلي

ولاة لكانوا فوضى مهملين، وهمجا ــفي التنازع والتخاصم، ولولا ال

 ن.ــمضاعي

ام وقالت طائفة أخـرى: بـل وجبت بالشـرع دون العقـل، لأن الإمـ

فـلـم  ،يقـوم بـأمور شـرعية قد كان مجوزا في العقـل أن لا يـرد التعبـد بها

يكن العقـل موجبـا لهـا، وإنمـا أوجب العقل أن يمنـع كـل واحـد نفسه 

                                                 
 371ص: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني،  - [1]
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مــن العقلاء عـن التظالم والتقاطع، ويأخذ بمقتضى العـدل في التناصف 

بتفويض الأمور إلى  والتواصل، فيتدبــر بعقلـه غـيره، ولكن جاء الشـرع

َ  وليه في الدين، قال الله عز وجل: طِيعُواْ اُ۬للََّّ
َ
ْ أ هَا اَ۬لِذينَ ءَامَنُوٓا يُّ

َ
﴿يََٰٓأ
طِيعُواْ اُ۬ورَّسُولَ وَأُوْلِِ اِ۬لَمَْرِ مِنكُمَْۖ ﴾

َ
 .  59سورة النساء، الآيـة   وَأ

ففرض علينـا سبحانه وتعالى طاعـة أولي الأمر فينـا وهـم الأئمـة 

ي هريرة، ــمرون علينا، وروى هشام بن عروة عـن أبي صالح عن أبألمتـا

سيليكم بعـدي ولاة فيليكم "ول الله صلى الله عليـه وسـلم قال: ــأن رس

البر ببره ويليكم الفـاجر بفجـوره، فاسمعوا لهـم وأطيعـوا في كـل مـا وافـق 

وقيل أن  ."ـمم، وإن أساءوا فلكم وعليهــالحـق، فإن أحسنوا فلكم وله

اة وكل من كانت لـه ولاية ــ"أولي الأمـر" هـم الأئمـة والسلاطين والقض

م فيمـا يأمرون بـه وينهـون ــة طاغوتيـة، والمراد: طـاعتهــشرعية، لا ولاي

بت اق كمـا ــي معصية الخالــوق فــلا طاعة لمخلـــة، فــعنـه ما لم تكـن معصي

م: أهـل ــوسلم، وقيل: إن "أولي الأمـر" هـعـن رسول الله صلى الله عليه 

 ون بـه وهـم يعلمـون.ــالقـرآن والفقـه، الذيـن يــأمرون بالحق ويفتن

وقد دل كتـاب الله عز وجل على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله 

 عنـه ومـن بعـده مـن الخلفـاء رلوان الله عليهـم أجمعـيـن. 

ُ اُ۬لِذينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وعََمِلُواْ ﴿وَعَدَ اَ۬ قـال الله عـز وجـل: للََّّ
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َٰلِحََٰتِ ليَسَْتَخْلِفَنَّهُمْ فِِ اِ۬لَرَْضِ كَمَا اَ۪سْتَخْلفََ اَ۬لِذينَ مِن قَبلْهِِمْ  اُ۬لصَّ
نَََّ لهَُمْ دِينهَُمُ اُ۬لِذے اِ۪رْتضََٰ۪۪ لهَُمْ﴾ . 55سـورة النور، الآية  وَلَُِمَك ِ

ةَ وَءَاتوَُاْ ﴿إنِ مَّ  وقال سبحانه أيضا: لوََٰ قاَمُواْ اُ۬لصَّ
َ
َٰهُمْ فِِ اِ۬لَرَْضِ أ نَّ كَّ
ْ هاِلمَْعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ اِ۬لمُْنكَرِِۖ ﴾ مَرُوا

َ
ةَ وَأ كَوَٰ الآية  سـورة الحـج اُ۬وزَّ

41 . 
فلمـا وجدت هذه الصفة في الاستخلاف والتمكين في أمــر أبـي 

هـم أجمعين، دل على أن بكــر وعمر وعثمان وعلـي رلوان الله علي

خلافتهم حـق، ودل أيضـا على إمامـة الصديق رضي الله عنه قول الله عز 

وجل في سورة براءة للقاعدين عـن نصرة نبيه صلى الله عليـه وسـلم 

﴿فَقُل لَّن تخَْرُجُواْ مَعَِِ والمتخلفين عـن الخروج معه في غزوة الحديبية 
هدَاٗ وَلنَ تُقََٰتلُِواْ مَعِ 

َ
ًَۖ ﴾ أ ا ، وقال تعـالى في 83 ، الآيةالتوبةسورة  عَدُو 

إلَََِٰ مَغَانمَِ لَِِاخُذُوهَا   ٓۥ﴿سَيَقُولُ اُ۬لمُْخَلَّفُونَ إذَِا اَ۪نطَلقَْتُمُ  سورة أخرى:
﴾ َِۖ ووُاْ كَلَٰمَ اَ۬للََّّ ِ بَد  نْ يُّ

َ
سـورة الفتـح الآية  ذَرُوناَ نتََّبعِْكُمَْۖ يُرِيدُونَ أ

هدَاٗ ﴾﴿لَّ ، يعني قولـه 15
َ
ْ مَعَِِ أ "لـن تخرجوا معـي أبـدا" اـم ن تخَْرُجُوا

ُ مِن قَبلَُْۖ فَسَيقَُوووُنَ هلَْ تحَْسُدُونَناَِۖ  قـال: َٰلكُِمْ قاَلَ اَ۬للََّّ  هلَْ ﴿كَذَ
 . 15سـورة الفتـح الآيـة  ﴾15كَانُواْ لََ يَفْقَهُونَ إلََِّ قلَيِلَٗۖ 

فِيَ مِنَ اَ۬لَعَْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إلَََِٰ ﴿قُل و لِمُْخَلَّ  وقــال تعـالى أيضـا:
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ُ   ٓۥقوَْمٍ ا۟وْلِِ هأَسْٖ شَدِيدٖ تُقََٰتلُِونَهُمُ  وْ يسُْلِمُونََۖ فإَنِ تُطِيعُواْ يوُتكُِمُ اُ۬للََّّ
َ
أ

 ً هكُْمْ عَذَاها ِن قَبلُْ يُعَذ ِ تُْم م  جْراً حَسَناَٗۖ وَإِن تَتوََلَّوْاْ كَمَا توََلَِّ
َ
 أ

 . 16ة الفتح الآية سور ﴾16اَلِِماَٗۖ 

هَا اَ۬لِذينَ  وجـل: ـــزول الله عــقـ ،قـــة الصديـــودل أيضا على إمام يُّ
َ
﴿يََٰٓأ

ْ مَنْ يَّرْتدَِدْ مِنكُمْ عَن دِينهِِ  ُ هقَِوْمٖ يُحِبُّهُمْ  ۦءَامَنُوا فَسَوفَْ ياَتِِ اِ۬للََّّ
 . 54 ، الآيةدةــالمائ سورة ﴾ ٓۥوَيُحِبُّونهَُ 

د وفـاة رسـول الله ــون بعــا يكــه وتعالى، مــ سبحانالله علم فكان في

ه ــدق، أنــده صــد رسوله، ووعــم مـن ارتداد قـوم فوعــه وسلــصلى الله علي

ن ــه أذلـة علـى المؤمنيـن أعزة عـلى الكـافريــم ويحبونــ"يأتي الله بقـوم يحبه

 ".مــة لائــون لومــل الله ولا يخافــيجاهدون فـي سبي

ه، في ارتداد مـن ارتد بعد وفاة رسول الله ــفلما وجد ما كان في علم

ي ــصلى الله عليه وسلم وجد تصديق وعده بقيـام أبي بكـر الصديق رل

ة مـن عصاه مـن ــد بمن أطاعه من الصحابــم فجاهــالله عنـه بقتاله

الباطـل ة لائـم، حتى ظهر الحق، وزهـق ــف في الله لومــالأعراب، ولم يخ

ه وسلم آيـة ــوصار تصديـق وعـده بعـد وفـاة رسول الله صلى الله علي

 ي الله عنه.ــر الصديق رلــة على صحة خلافة أبي بكــللعالمين ودلال
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 الخلافة في السنة :طلب الثانيالم
وقد ذكرت الخلافة بمفهومهـا الاصطلاحـي علـى لسان الرسول 

كثيرة منهـا مـا روي عـن شـريـح بـن صلى الله عليـه وسـلم في أحاديث 

النعمان، قال: حدانا حشـرج بـن نباتة، عـن سـعـيـد بـن جمهـان، قال حداني 

الخلافة في أمـتي "سفينة، قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم 

الااون سنة، ام مل  بعد ذل ، ام قـال لي سفينة: أمس  خلافـة أبـي 

ة عثمان، ام قال أمس  خلافة علي بـن أبي ــفبـكـر وخلافـة عـمـر وخلا

ة الأئمة ــدل ذلـ  على إمامــف [1]"طالب، قال فوجدهاـا الااين سنة

ي مسـنـده ــام أحمـد فــا ما رواه الإمــا أيضــة رضي الله عنهم. ومنهــالأربع

ن ــد الرحمان بــان عـن عبــن زيد بن جدعــي بــة عن علــعـن حمـاد بـن سلم

ا ــى الله عليـه وسـلم يومــال رسول الله صلــأبي بكرة عن أبيـه قـال، ق

ا رسـول الله رأيـت كـأن ميزانـا دلي من ــقلت أنا يفأيكم رأى رؤيا "

و بكر بعـمر ــاء فوزنت أنت بـأبي بكر فرجحت بأبي بكر اـم وزن أبــالسـم

ان ــفـرجح عمر بعثم انــم وزن عمر بعثمــر بعثمـان اــفـرجـح أبو بكر بعم

ام رفع الميزان فقـال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة، نبـوة، اـم يـؤتـي 

 .[2]"الله المل  مـن يـشاء

                                                 
 كتاب الفتن، باب: ما جاء في الخلافة الترمذي، سنن - [1]

 1/208 ،بن تيميةلامنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية  - [2]
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م نـص قـاطع أو إشـارة ــي صلى الله عليه وسلــولم يرد عـن النب

ي ذلـ  أنـه علـيـه ــده، وكـل مـا ورد فــة مـن بعــون خليفـــوالحـة إلى مـن يك

ال فاتخذهـا ــام ببعض الأعمــالسلام كـان يكلـف بعـض الصحابـة بالقي

ى ــي موســن أبــم، ومـن ذل  مـا روي عــالبعض حجـة على خلافته

مروا "ه وسـلم فـقـال: ــول الله صلى الله عليــالأشعري قـال: مـرض رس

جل فقالت عائشـة: يا رسول الله إن أبا بكر ر "أبا بكر فليصـل بالناس

رقيق، متى يقـوم مـقـام  لا يستطيع أن يصلي بالناس قال: فقال: مـروا 

قـال: فصـلى أبو بكر  .يصل بالناس، فإنكم صـواحبات يوسـففلأبا بكـر 

 . [1]"في حيـاة رسـول الله صلى الله عليـه وسـلم

ا أن ترجع ــم فأمرهــت النبي صلى الله عليـه وسلــأن امرأة أت"وروي 

ه ــال عليــا تقـول الموت قــت ولم أجدك، كأنهــت أرأيت إن جئـــاله، قــإلي

 .[2]"ي أبا بكـرــي فآتــم تجدنــالـسلام إن ل

أن عليـا قـد تخلف عن النبي صلـى الله عليـه وسـلم "وروي أيضـا 

في خيبر، وكـان بـه رمـد، فقـال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه 

                                                 
 أهل العلم والفضل أحق بالإمامة :بابصحيح البخاري، كتاب الأذان،  - [1]

صحيح البخاري، كتاب فضائل النبي، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم  - [2]

 لوكنت متخذا خليلا
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فـلحق بالنبي عليـه السـلام فلما كان مساء الليلة الـتي وسـلم فخـرج علـي 

فتحهـا الله في صباحها، فقال رسول الله صلى الله عليـه وسـلم لأعطين 

الراية أو ليأخذن الرايـة غـدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله 

 ورسوله يفتـح الله عليه فـإذا نحـن بعلـي وما نرجوه، فقالوا هـذا علي،

 . [1]"فأعطاه رســول الله صلى الله عليـه وسـلم، ففتح الله عليه

ف ــم خلــي صلى الله عليـه وسـلــن أبـي وقـاص أن النبــد بــوروى سع

اء ــي النســي فـــال: يا رسـول الله، أتخلفـنـوك، فقــزوة تبــي غــا فــعلي

ارون من ــة هــي بمنزلــون منــى أن تكــال: أمـا ترلــوالصبيان؟ فق

ه ــه لا يعني بــي" فإنــي رواية "معــوف .ـديــي بعــر أنه لا نبــى، غيــمـوس

ه علـى المدينـة عـنـد ــه استخلافــد وفاتـه، وإنما يعـني بـــه بعــاستخلاف

ه ــد خروجــارون عنــف موسى هـــا اسـتخلــوك، كمـــه إلى غـزوة تبـخروج

ات ــد مــه، وقــد موتــة بعــه الخلافــراد بـــف يكـون المــور وكيــى الطـــإل

 .[2]"یــل موســـــارون قبــه

م لم يكونوا ــى الله عليه وسلــي صلــوم أن أصحاب النبــمن المعل

عـلـى درجـة واحـدة مـن الصحبـة والقرب إليه عليه السلام، ويتضـح 

                                                 
 ، كتاب فضائل النبي، باب: مناقب عليالبخاريصحيح  - [1]

  357-356: إلى سبيل الرشاد ص البيهقي في الاعتقاد والهداية ذكره - [2]
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لاة والسلام والثنـاء ــه الصة اختياره لأصحابـه عليـــذل  مـن خلال طريق

 ي:ــي هـذا الـباب ما يلــن الأحاديث الواردة فــعليهم، ومـ

ل رسول الله صلى الله ــاـ أنه قال: ق رضي الله عنه -روي عن علي 

رة، ــرحم الله أبا بكر! زوجني ابنته، وحملني إلى دار الهج"م ــعليه وسل

وإن كان مرا تركه الحق وماله  قــوأعتق بلالا. رحم الله عمرا! يقول الح

 .[1]"من صديق. رحم الله عليا! اللهم أدر الحق معه حيث دار

أن رسـول الله صلى الله "وأخـرج الترمذي والحاكم عـن ابن عمر 

عليـه وسـلـم خـرج ذات يـوم فـدخـل المسجد، وأبو بكر وعمر أحدهمـا 

بعـث يـوم نوقـال: هكـذا عـن يمينـه والآخـر عـن شمالـه وهو آخذ بأيديهمـا 

 .[2]"القيامة

ال رسـول الله ــذري قـال، قــي سعيد الخــرج الترمذي عن أبــوأخ

اء ــن أهـل السـمــي إلا وله وزيران مــما من نب"م ــه وسلــصلى الله علي

ل السماء فـجـبريل ــن أهــووزيـران مـن أهـل الأرض؛ فأمـا وزيراي م

 .[3]"رــر وعمــن أهـل الأرض فـأبو بكــراي مــا وزيــل وأمــوميكائي

                                                 
  52: ص ،يللسيوطتاريخ الخلفاء  - [1]

 50المصدر نفسه، ص:  - [2]

 50المصدر نفسه، ص:  - [3]
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وروي عـن علـي قـال: قيـل يـا رسـول الله، مـن يؤمر بعـدك؟ قال: إن 

تؤمـروا أبـا بكـر تجـدوه أمينـا زاهـدا في الدنيا، راغبا في الآخرة، وإن 

وإن تؤمـروا  .تؤمـروا عمـر تجـدوه قويا أمينا، لا يخاف في الله لومـة لائم

يا ولا أراكم فـاعلين تجـدوه هاديا مهديـا، يأخذ بكـم الصـراط عل

 .[1]"المستقيم

كنا نخـير بين "وروي عـن ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ أنه قال: 

الناس في زمـن النبـي صلى الله عليـه وسـلم فنخير أبا بكر، ام عمر بن 

 .[2]"الخطاب، اـم عثمان بـن عفـان رضي الله عنهـم

الأحاديث ومـا في معناهـا، تدل عـلـى أن النبي صلـى الله عليـه فهذه 

رضي الله عنه  -وسـلم رأى أن يكون الخليفـة مـن بعـده أبو بكر الصديق 

فنبـه أمتـه بمـا ذكـر مـن فضيلتـه وسـابقته وحسـن أاـره، اـم بما أمـرهـم بـه  -

رضي الله عنهما  -طاب قتداء بـه وبعمر بن الخمـن الصـلاة خلفـه، اـم بـالا

لأنـه  -والله أعلـم!  -ذلـ ، وإنمـا لم ينص عليـه نـصـا يحتمـل غيره  على -

علـم بـإعلام الله إيـاه، أن المسلمين يجتمعـون عليـه، وإن خلافتهم تنعقد 

                                                 
 109-1/108، الإمام أحمدمسند  - [1]

، كتاب فضائل أصحاب النبي، باب: فضل أبي بكر بعد البخاري صحيح - [2]

 النبي صلى الله عليه وسلم
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 بإجماعهم على بيعته.

وأما حديـث الموالاة الـذي احتجـت بـه الـشـيعـة علـى استحقاق 

ة بعد وفاة الرسول صلى الله عليـه وسـلم، فليس فيه إن علـي للخلاف

صح إسناده نـص عـلى ولايـة علي بعـده. لأن النبي عليه السلام كـان 

يقصـد مـن ذل  أنـه لمـا بعـث عـلي إلى اليمن، كثرت الشكاة عنـه، 

وأظهروا بغضه، فأراد النبي عليه السـلام أن يذكر اختصاصه بـه ومحبته 

م بذل  على محبته وموالاته وتـرك معاداتـه فـقال صلى الله عليـه إياه ويحثهـ

اد مـن ــمـن كنت مـولاه فعلي مـولاه، اللهـم وال من والاه وع"م: ــوسل

. والمراد بـه ولاء الإسلام ومودتـه، وعلى المسلمين أن يوالي [1]"عاداه

 بعضهم بعضا، ولا يعادي بعضهم بعضا.

وقـاص: أن الـنبي صلى الله عليـه وسـلـم  د بـن أبـيــوأما حديث سع

ال: يا رسـول الله، أتخلفـني في النساء ــي غـزوة تبوك، فقــحـلـف عـليـا ف

ارون مـن مـوسى، ــوالصبيــــان؟ فقـال "أمـا ترضى أن تكون مني بمنزلـة هـ

عـد ه لا يعـني بـه استخلافه بــغـيـر أنـه لا نبي بعـدي" وفي روايـة "معـي" فإن

 .ه إلى الطورــه على المدينـة عنـد خروجــوفـاتـه، وإنمـا يعـني به استخلاف

                                                 
 طالب رضي الله عنه  مناقب علي بن أبي :بابكتاب المناقب،  الترمذي سنن - [1]
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د مات هـارون قبـل ــة بعد موته، وقــوكيف يكـون المراد به الخلاف

 .[1]ىــموس

ر ــي نظــــة كانت فـــدر الإشارة إلى أن الخلافــر تجـــي الأخيــوف

نهـم حملـه بتكليـف مـن المسلمين أداء ى الواحـد مــيتول "اــعبئ"ن ـــالراشدي

حتـى ينـازع  "مأكلـة"ولا  "اـمتاعـ"م تكـن عنـد أحـد منهـم ـــالواجـب، ول

ة واليهوديـة علـى سـفـ  دم أمير ــرت المجوسيـــلا لمـا تآمــره عليهـا، فمثــغي

ه ــن حياتــى الله مــوأبقـ -رضي الله عنـه  -ن الخطاب ــن عمر بــالمؤمني

رح ــورى، واقتـــر شــــل الأمــده، جعـــم بعــن أمرهــا للمسلميــة يدبر فيهــبقي

-ه ــبنـاى ــد إلــن ذلـ  فيعهـــن مــــح المسلميــــة أن يريــض الصحابــه بعـــعليـ

م أو ــد الله بـن عمـر دون أبيـه فـي علــن عبــم يكــول –ن عمـرــعبـد الله ب

ض عمر ــن، رفـــه والمؤمنيــد نظـر، أو إخـلاص لله ورسولــزم أو بعـــح

ان خيرا ــ"بحسب آل الخطاب أن يليهـا واحد منهـم. فـإن ك ذلـ  وقال:

 ا فيـه".ــد أصبنـا منه وإن كان رزءا فقد قمنا بنصيبنــفق

 

 

                                                 
 .367ــ  366: لبيهقي صلالاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد  - [1]
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 الفصل الثاني:

  الراشدون خلفاءال 
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 المبحـث الأول: 
 لافة في عهدهـم وأسباب ذلـكالخلفاء الذين استقرت الخ

ان في صحيحهمـا أنـه لمـا قبـض رسـول الله صلى الله ــروي الشيخ

 م، اجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقـال لـه عمر بن الخطاب:ــعليه وسل

وا يؤمونهـم حـتـى ــ"يا أبا بكر: انطلـق بنا إلى إخواننا مـن الأنصـار، فانطلق

ر لهـم الذي صنع القـوم، فقالا: أين تريدون لقيهـم رجـلان صالحـان فذكـ

رضي الله عنه ـ: نريد إخواننـا مـن  -يا معشـر المهاجرين؟ قـال عـمـر 

الا: عليكـم ألا تقربوهـم واقضـوا أمركـم يـا معشـر ــالأنصار، فق

: "والله لنأتينهم" -رضي الله عنـه  -المهاجرين، فقـال عـمـر بـن الخطاب 

، فإذا هـم [1]دةــي سقيفة بني سـاعــم فــون حتى جـاءوهفانطلق المهاجر

رضي الله عنه  -ل مزمل، فقال عمر ــن ظهرانيهـم رجــمجتمعون، وإذا بي

: مالـه ؟ -رضي الله عنه  -ال عمر ــد بن عبادة، فقــمـن هـذا ؟ قالوا سع -

ما هو ام خطيبهم فـأانى على الله بــا جلس المهاجرون قــقالوا: وجـع، فلم

ه، وقال، أمـا بعـد، فنحن أنصار الله وكتيبـة الإسلام، وأنتـم يا معشر ــأهل

                                                 
لة كبيرة مبسطة ظاورة لسوق المدينة، وهي عبارة عن مجكانت تل  السقيفة  - [1]

 من الأمكنة الجوانب، وتقع في أرض بني ساعدة بن كعب من الخزرج وكانت

 التي اعتاد أهل المدينة الاجتماع إليها والتشاور في شؤونهم الخاصة والعامة.
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لوها مـن زالمهاجرين رهـط منا، وقد دفـت دافـة منكـم تريدون أن تخت

أن  -رضي الله عنه  -ا وتحضنونـا من الأمر، فلما سكت، أراد عمـر ــأصلن

 -ولها بـيـن يدي أبي بكـر ه أراد أن يقــيتكلـم وكان قـد زور مقالة أعجبت

وقـد كـان يـداري منـه بعـض الحد، وهـو كـان أحلـم منـه  -رضي الله عنـه 

 -ه ــي الله عنــرل –ر ــ"علـى رسـلـ " فكره عم ال له أبو بكر:ــوأوقـر، فق

أن يغضب أبا بكر وكـان أعلـم منـه، والله مـا تـرك مـن كلمة أعجبتـه في 

وأفضـل  "مثلهـا"في بداهتـه  -رضي الله عنه -و بـكـر تزويـره إلا قال أب

 منهـا حتى سكت، فقال: 

مـن خـيـر فـأنتم أهلـه ولم تعرف العـرب  "فيكـم"أما بعـد فمـا ذكـرتم 

هـذا الأمر إلا لهذا الحي مـن قـريـش، هـم أوسـط العرب نسـبا ودارا، وقد 

رضي  -م" قال عـمر تئرليت لكم أحد هـذين الرجلين فبايعوا أيهمـا ش

بيـدي وبيـد أبي عبيدة بـن  -رضي الله عنه  -أخذ أبو بكر  -الله عنه 

، فلم أكره مما قـال غيرهما، وكان والله أن "وهـو جـالس بيننـا"الجراح 

أقـدم فتضـرب عنقـي لا يقربني ذلـ  مـن إاـم أحب إلي مـن أن أتـأمر علـى 

لأنصـار: أنـا جذيلهمـا المحك  وعذيقهـا قـوم فيهـم أبـو بـكـر، وقـال مـن ا

المرحـب، منا أمـير ومنكـم أمـير يا معشر قريش، وكثر اللغط، وارتفعـت 

الأصوات، حتى خشيت الاختلاف، فقلت: أبسط يدك يا أبا بكـر 



 

 
 القول الرصين فيمن لابس فتنة الجمل وصفين 53

 فبسـط يـده، فبايعتـه وبايعه المهاجرون اـم بايعـه الأنصار. 

 -و أوفـق من مبايعة أبي بكر أما والله ما وجدنا فيما حضرنا أمرا ه

أن يحداوا  [1]ةــم تكن بيعــ، خشينا إن فارقنا القـوم، ول-رضي الله عنه 

ون فيه ــم فيكــا بيعـة، فإمـا أن نبايعهم على ما لا نرضى، وإما نخالفهــبعدن

 فساد."

وقال ابن إسحاق في السيرة: حداني الزهـري قال حداني أنـس بن 

أبو بكر في السقيفة وكان الغـد جلس أبو بكر على  مال  قال: لما بويع

المنبر، فقام عمر فـتـكلم قبل أبي بكر، فحمد الله وأانى عليه ام قال: إن 

الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وااني اانين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوه، فبايع الناس أبا بكر بيعة 

 . [2]عد بيعة السقيفةالعامة ب

ر ربيع الأول ــن خـلتـا من شهــوكانت بيعـة أبي بكـر يـوم الإانين لليلتي

هـ، في اليـوم الـذي توفي فيـه رسـول الله صلى الله عليـه وسـلـم.  11ة ــسن

                                                 
الناس أميرهم علامة  يصافح ها السقيفة، وهي أنتوهي من المبادئ التي سن - [1]

كل  یعل إمارته. وقد ظل هذا المبدأ، وتطور مع الزمن بيد أنه ظلبعلى الرلا 

 .حال

 69: تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص- [2]
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"والله مـا  مخاطبـا الناس بعد مبايعتـه:  -رضي الله عنه  -فقـام أبـو بكـر 

لإمـــارة يومـا ولا ليلـة قط، ولا كنـت فيهـا راغبـا، ولا كنـت حريصـا علـى ا

سألتها الله في سـر ولا علانيـة، ولكـني أشفقت مـن الفتنة، ومالي في 

دت أمرا عظيمـا مالي بـه طاقـة ولا يـد إلا ــالإمـارة مـن راحـة، ولكنـي قل

ني اليـوم، ز وجـل ولـوددت أن أقـوى الـنـاس عليهـا مكـاــبتقويـة الله عـ

رضي  -فقبـل المهاجرون منـه مـا قـال ومـا اعتذر بـه" وقـال عـلـي والزبير 

"ومـا غضبنـا إلا لأنـا أخرنـا عـن المشـاورة، وإنـا نرى أبا  :-ا ــالله عنهم

بكـر أحـق النـاس بـهـا بعـد رسـول الله صلى الله عليـه وسـلم، إنـه لصاحب 

نعـرف شــرفه وكبره ولقـد أمـره رسـول الله عليـه الغـار وااني اانين وإنـا ل

 الصـلاة والسلام بالصلاة بالناس وهـو حـي".

وقد أخرج الدينوري في المجالسة، وابـن عساكر عن الشعبي، قال: 

خـص الله تبارك وتعالى أبـا بكـر بـأربع خصـال لم يخـص بهـا أحـدا من 

لصـديـق غيره، وهـو صـاحب النـاس: سماه الصـديـق ولم يســـم أحـدا ا

ورفيقـه في الهجـرة وأمـره  الغـار مـع رسـول الله صلى الله عليـه وسـلم،

وعن  [1]"شهود رسـول الله عليه الصلاة والسلام بالصلاة والمسلمون

قال: خطب رسول الله صلى الله  -رضي الله عنه  -أبي سعيد الخذري 

                                                 
 60ص:  ،لسيوطيلتاريخ الخلفاء - [1]
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ن ما عنده، ــدا بين الدنيا وبيــاس وقال إن الله خير عبــعليه وسـلم الن

ا لبكائه أن ــال: قال فبكى أبو بكر فعجبنــفاختار ذلـ  العبد ما عند الله ق

ول الله ــر فكان رســه الصلاة والسلام عـن عبد خيــول الله عليــيخبر رس

ا، فقـال رسول الله صلى الله عليـه وسـلم ــر وكان أبو بكر أعلمنــهو المخي

ر ولو كنت متخـذا خليلا ــن الناس علي في صحبته ومالـه أبا بكإن مـن أم

ن في ــوة الإسلام ومودته لا يقيــر، ولكن أخــذت أبا بكــغير ربي لاتخ

 .[1]ر"ــد باب إلا سد إلا باب أبي بكــالمسج

، هـ 13إلى هـ  11لقد شهد عهد أبي بكر الصديق الـذي دام من 

ول لرسول الله صلى الله عليـه وسـلم مثالا أحدااا كـان فيهـا الخليفة الأ

في الحكمـة وقـوة الإيمان وشجاعة الموقف، حيـث هبت مشكلات 

خطيرة في الجزيرة العربيـة هي مشكلة المتنبئين والمرتدين ومانعي الزكاة، 

 جميعا لهؤلاء يتصدى أن واجبه من أن – عنه الله رضي –ورأى أبو بكر 

أنه إذا لم يفعـل فإنه يعـرض الإسلام   كانت التضحيات، وأحـسمهما

والدولة الإسلامية لأسوأ العواقب، وهبـت معارلة قادهـا عمر ومعه 

بعض الصحابة، وقالوا: كيف لنا أن نواجه العرب جميعا، وقال آخرون: 

                                                 
صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي، باب: لو كنت متخذا خليلا  - [1]

 غير ربي لاتخذت أبي بكر



 

 

 
 القول الرصين فيمن لابس فتنة الجمل وصفين 56

نحارب المرتدين والمتنبئين، ولكنا لا نحارب مانعي الزكـاة فإن لهم 

بكر في عمر قائلا: تكلت  أمـ  يا ابن تأويلا يعتمدون عليه، وصرخ أبو 

الخـطاب، كنت أدخرك للشدائد فجئت تخذلني، وصرخ فيمـن دافعـوا 

عـن مانعي الزكاة بقوله: والله لـو منعوني عقال بعير كانوا يعطونه 

على  -رضي الله عنه  -لرسول الله لقاتلتهم عليه. وانتصر أبو بكر 

سـلامية لا تسمح بالاجتهاد، المعارلة لأنـه كان يعتمد على أصول إ

 .وعندمـا شرحها خضع الجميع لرأيه

كان يأسف لـتردده في الحرب في  -رضي الله عنه  -ويروى أن عمر 

مطلع الأمر، وقال عـمر بعد ذلـ  لولا أنت لهلكنا، فحارب أبو بكر 

الصديق هـؤلاء وأولئـ  حتى فـاءت الجزيرة العربية إلى ربهـا، وعـادت 

لام، وبعد ذل  وجه جيشـا إلى العراق بقيـادة المثنى بن خالصة للإس

الحاراة ام أعقبـه بخالد بن الوليد، وتمكن ذل  الجيـش مـن الانتصار 

الأولي على القوات الساسانية واحتل المسلمون مدينـة الحـيرة التي كانت 

عاصمة للمناذرة، في حين وجه جيشا أخر إلى الشـام تحت أربع قـيادات 

ن العاص وكلف بفتح فلسطين، وشرحبيل بن حسنة وكلف عمرو ب

بفتح الأردن، ويزيد بن أبي سفيان، وكلف بالتوجه نحو دمشق في حين 

ولا تعاظمت  .كلف أبو عبيدة بن الجراح بالتنسيق بين هذه القوات
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خـالد  -رضي الله عنه  -قوات البيزنطيين أمام المسلمين، كلف أبو بكر 

القوات بالشام وتحقق الانتصار للمسلمين علـى بن الوليد بالالتحاق ب

هـ، تل  المعركـة الـتـي كـانت 13القوة البيزنطيـة في معركة أجنادين سنة 

 بدايـة تقـويـض الـقوات البيزنطية في الشـام. 

لكن وفاة أبـي بكر أدت إلى تغييرات في القيـادة بعـد توليـه عمر بـن 

 - عنه الله رضي –بو بكر الصديق ويعتبر أ -رضي الله عنه  -الخطاب 

فقد أخرج البخـاري عـن زيـد بـن  دفتين، بين الكريم القرآن جمـع مـن أول

"أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عـمر، فـقـال أبو  اـابت قال:

بكـر: إن عمـر أتانـي فـقـال: إن القتل قـد اسـتحر يوم اليمامـة بالناس، وإني 

تحر القتل بالقراء في المواطن، فيذهب كثير من القرآن لأخشـى أن يس

إلا أن يجمعوه، وإني لأرى أن يجمـع القرآن، قال أبو بكر: فقلت لعمر: 

كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: 

هو والله خير، فلـم يزل عـمر يراجعني حتى شرح الله لذلـ  صـدري، 

ى عمر، قال زيد: وعمر عنده جـالس يتكلم، فقال أبو فرأيت الـذي رأ

لرسول  يبكر: إن  شاب عاقل، ولا نتهمـ ، وقد كنت تكتب الوح

الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعـه فـوالله لو كلفني نقل 

 جبل من الجبال ما كان أاقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. 
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يفعلـه النبي صلى الله عليـه وسـلم؟  فقلـت كيـف تفعـلان شيئا لم

فقـال أبـو بـكـر: هـو والله خير، فلـم أزل أراجعـه حتـى شـرح الله صدري 

للـذي شـرح له صـدر أبـي بكـر وعمـر، فتتبعـت القـرآن أجمعـه مـن الرقـاع، 

والأكتاف، والعسـب، وصدور الرجال حتـى وجـدت مـن سـورة التوبـة 

لقـد جاءكم رسول من "اابت لم أجدهمـا مـع غـيره  آيتين مع خزيمة بن

إلى آخرهـا، فكانت الصحف التي جمـع فيهـا القـرآن عند أبي  "أنفسكم

بكر حتى توفاه الله، اـم عنـد عـمر حتى توفاه الله، ام عند حفصة بنـت 

"أعظـم  عـن علي قـال: . وأخـرج أبـو يـعلى[1]ـا"معمر رضي الله عنه

المصاحف أبو بكر، إن أبا بكـر كـان أول مـن جمـع القـرآن  النـاس أجرا في

 . [2]بين اللوحين"

عهد إلى عمر بـن  -رضي الله عنـه  -فلما اشتدت العلـة بـأبي بكـر 

بســم }فـأمر عثمان أن يكتـب عهده، وكتــب:  -رضي الله عنـه  -الخـطاب 

فة في آخـر عهده الله الرحمان الرحيم، هـذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحا

وعند أول عهـده بـالآخرة داخـلا فيهـا حـين يؤمن  .مـن الدنيـا خارجا منها

الكـافر ويوقـن الفاجر ويصدق الكاذب: إنـي استخلفت عليكـم بـعـدي 

                                                 
 77: تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص- [1]

 . 77 :، صنفسهالمصدر  - [2]
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عـمـر بـن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا وإني لم آل الله ورسوله ودينـه 

ني به، وعلمـي فيـه، وإن بدل ونفسي وإيـاكـم خـيرا، فـإن عـدل فذلـ  ظ

﴿ وَسَيعَْلمَُ فلكـل امـرئ مـا اكتسب، والخير أردت ولا أعلـم الغيب 
يَّ مُنقَلبَٖ ينَقَلبُِونََۖ 

َ
ْ أ . والسلام 227 الشعراء الآيـة ﴾226اُ۬لِذينَ ظَلَمُوٓا

 .[1]عليكـم ورحمـة الله !"
ـادة الآخـرة، جمن قـين مـبوكانت وفاتـه يـوم الثلااـاء لثمـانـي لـيـال 

 -هـ، وصلـى عليـه عمـر بـن الخطاب 13وقيــل لليـلتـين بقينا من سنة 

ودفن في البيت الذي فيـه قبر رسـول الله صلى الله عليـه  -رضي الله عنه 

 وسـلم.

وبتوفيق من الله لعمر جعله يـسـوس الأمة الإسلامية بما لا يختلـف 

رضي الله - عليه وسلم وأبي بكر عما كان معروفـا زمـن النبي صلى الله

فقـد التـزم عمـر القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسـيرة  -عنه

ومشورة الصحابة في حل ما عـرض له مـن  - رضي الله عنه -أبي بكر 

المشكلات، مما جعـل حيـاة المسلمين تظـل في عهده مستقيمة كما مـن 

 - عهد الفاروق رضي الله عنهوقد حققت الجيوش الإسلامية في ،قبله

انتصارات كثيرة ازداد معهـا توسع الرقعة الإسلامية حيث تم لهـم 

                                                 
 18-2/17حياة الصحابة للهلوي،  - [1]
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هـ 15الانتصار الـساحق على الجيـوش البيزنطيـة في معركة اليرموك سنة 

 "هـ21ت "وبقيادة أبي عبيـدة بن الجراح ومساعدة خالد بن الوليـد 

هـ بقيـادة 16ة القادسية في ربيع ليتبعهـا بعد ذلـ  في أقـل مـن سـنة معرك

سـعـد بـن أبـي وقاص فقولت بدورها القوات الساسانية، فالطرت 

القوتـان للـتراجع نحو الخلف، فانتقل إلى الأطراف الغربيـة لإيران 

لقد استمرت المعـارك في الشام التي انتهت  ."منطقـة جبال زاكروس"

هـ، حيث سلمها بطريقهـا  17سنة  "أورشليم -إيلياء "بتحرير القـدس 

بعد أن  - رضي الله عنه -إلى عمر بن الخطاب  "رئيس الكنيسة"

حاصرها عمـرو بـن العـاص لمدة أربعـة أشـهـر علـى اشتراط المحافظـة 

العمـل اتجـاه مـصـر التي فتحهـا عمـرو بـن العـاص  علـى كنيستها، واستمر

 هـ. 18سنة 

سقوط العاصمة القديمـة وانتهـى الحكـم البيزنطي فيها ب

هـ، وبذلـ  طــردت القـوات البيزنطيـة مـن مصــر 21الإسكندرية سنة 

والشـام. وأقـام عـمـرو بـن الـعـاص نـواة مدينـة الفسطاط الـتـي هـي اليوم 

لمن القاهرة. ولقد استمر المسلمون في الفتوحـات اتجاه إيـران بعدمـا 

طيسفون عقـب معركة القادسية  سـقطت عاصمة الساسانيين الصيفيـة

وسموهـا بـالمدائن، فكانت المعركة الحاسمة في نهاوند قـرب همـدان 
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حيــث انتصر المسلمون بقيـادة النعمان بن مقري المزني الذي استشهد في 

هـ. وهكذا نلاحظ أن رقعـة  21المعركة وخلفـه حذيفـة بـن اليـمـان سـنة 

يـن الخليفتين اللذان ساسا الأمـة الإسـلام قـد اتسعت في عهـد هـذ

 الإسلامية بسياسة محكمـة. 

وتجدر الإشارة أن رقعـة الاختـلاف كـانت ليقـة جـدا في عهـد 

؛ وسبب ذلـ  مـن جهـة -رضي الله عنهمـا -الخليفتيـن أبـي بكر وعمر 

أن الصحابـة لم يتفرقـوا في الأمصار، ومـن جهـة أخرى، أن أبا بكر وعمـر 

فعـن ميـمـون بن مهران  .يرجعـان إلى الصحابـة فيمـا جـد من المسائل كـانـا

"كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليـه حكـم نظـر في كتاب الله تعالى،  قال:

في سنة نظر فإن وجـد فيـه مـا يقضـي بـه قـضى بـه، وإن لم يجد في كتاب الله 

به قضى به، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن وجد مـا يقضي 

ل النـاس: هـل علمتم أن رسـول الله صلى الله عليـه وسلم أأعيـاه ذلـ  سـ

 ،قضي فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القـوم فيقولون: قضى فيه بكـذا وكذا

م جمع رؤساء الناس ــإن لم يجد سنة سنها النبي صلى الله عليه وسـلــف

قضى به وكان عمر يـفعل يء ــفاستشـارهم، فـإذا اجتمع رأيهم على ش

ذلـ ، فإذا أعياه أن يجد ذل  في الكتاب والسنة سأل هل كان أبو بكر 

اء، قضى به، وإلا جمع علماء ــقضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر قض



 

 

 
 القول الرصين فيمن لابس فتنة الجمل وصفين 62

 .[1]قضى به" شيءم على ــالناس واستشارهم، فإذا اجتمع رأيه

 المبحث الثاني: 
 م وأسباب ذلكالخلفاء الذيـن بـدأت الفتن في عهدهـ

 –لما سبق ما سبق في علـم الله تعالى، وطعـن عمر بـن الخـطاب 

ظل وفيا لمبدأ الشـورى  [2]لؤلؤة أبـي الماجوسي يد على - عنه الله رضي

حيث أنشأ مجلس الشورى لاختيار مـن يخلفه في توليـة أمـور المسلمين، 

ـن ستة أفراد هـم: وكان المجلـس متركبا بالإلافـة إلى عبد الله بن عمـر م

عثمان وعلي عبد الرحمان بن عـوف وسعد بن أبي وقاص، والزبـير بـن 

 .العـوام، وطلحة بن عبيـد الله

رضي  -وروي عن عمـرو بن ميمون أنه لما طعـن عمر بن الخطاب 

ف، قال ما ــقال له الصحابة: أوصي يا أمير المؤمنين، استخل -الله عنه 

ر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين تـوفي رسول ــأجد أحـدا أحق بهذا الأم

ى عليا وعثمان والزبير ــو عنهم راض، فسمــالله صلى الله عليه وسلم وه

                                                 
 1/62 لابن الجوزية، اعلام الموقعين عن رب العالمين - [1]

رضي  -بن شعبة وهو من العلوج، انظر قصة قتله لعمر  مغيرةلام للغوهو  - [2]

 2/19في صحيح البخاري،  -الله عنه 
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 -ة عثمان بن عفان ــ: فتمـت مبايع[1]ان"ــوطلحة وسعدا وعبد الرحم

 هـ. 24ن، مستهل المحرم سـنة ــوكان ذل  يـوم الإاني -ه ــرضي الله عن

ثمـان، الأمـور في الأعوام الأولى مـن توليتـه وقد استقامت لع

الخلافة، حيـث استمرت جيوش المسلمين في الفتـح شرقا وغربـا، 

فـاحتل المسلمون مدينـة اصطبخر التي كانت العاصمـة الـشـتـوية 

هـ، وعجـز يزدجـرد الثالث عـن توحيـد  29للساسانيين وذلـ  سـنة 

ى في النهايـة لسيطرة المسلمين على إقليم الصـفـوف وإيجـاد الـقـوات مما أد

هـ. وبذلـ  بـلـغ المسلمون حدود إيران بوصولهم إلى  31خراسان سنة 

فقد تم اغتياله في  III. أمـا الإمبراطور يزدجرد "أموداريا"نهـر جيـجون 

ـي تنفـس السـنة بمدينة مرو، وبذل  انهارت الإمبراطورية الساسانية ال

بعـة قـرون بعـد مـعـارك إسلامية دامت حوالي عشرين عمـرت أكـثر مـن أر

 سنـة. 

أمـا في المنطقـة الغربيـة فـإن الفتوحات اسـتمرت إلى شمال إفريقيـا 

ت ــ، لكن انسحبت بعدما حقق"تونس"هـ إلى إفريقيـة 27ووصلـت سنة 

السودان "الانتصارات، واتجهت الفتوحات أيضـا نحـو بـلاد النوبـة 

                                                 
رضي -"قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان  ، 5/21البخاري، صحيح  - [1]

 ".-الله عنه
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انت آخـر المعـارك الحاسمـة في عهـد الخلفاء الراشدين قـد . وك"حاليـا

واري ــطيـة وهـي المعركـة المشهورة بذات السنيزوقعـت مـع القـوات الب

ن البيزنطية فيهـا، وكـانت بقيـادة الإمبراطور ــأي لكثـرة مشاركة السف

ن على وــزم البيزنطيــهـ، وانه 34ة ــرى سـنــن بسواحل آسيا الصغــقسطنطي

ان بتحصين ــم، وبذلـ  تميز عهـد عثمــون أسطولهــإارهـا فـغنـم المسلم

ا إلى ــدت مـن نهـر جيحون شـرقــالمناطق التي فتحهـا المسلمون، فامت

 ربيجـان. ذالا إلى منطقـة أرمينيـة وأــس غربـا، وشمــدود تونــح

ح في ــفت رف بـالبلاد الإسلامية قدــظ أن معظم ما عــوبذلـ  يلاح

راض ــن العظيمتين بانقــم أسطورة القوتيــز بتحطيــد الـذي تميــذل  العه

ة في ــم الثانيــة قـرون وتحجيــة بعدمـا عمرت أربعــإحداهمـا أي الساساني

 رى والبلقـان مـع إلافـة إيطاليـا الجنوبيـة.ــآسيا الصغ

الـطوال، والقصار وال مـع ــان الـقرآن وألفـه، وصير الطــوجمـع عثم

ار مـن السور، وكتـب في جمـع المصاحف مـن الآفـاق حتى ــمع القـص

ف ابن ــا، فلم يبـق مصحف إلا فعل به ذل  خلا مـصحـــت فأحرقهــجمع

ال: خصلتان ــوأخرج ابـن عـساكر عـن عبد الرحمان بن مهدي ق .مسعود

ره على ــصب – اــعنهمرضي الله  -ر ــر ولا لعمــا لأبي بكــلعثمـان ليسـت
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، إلا أنه بعـد ذل  [1]اس على المصحف"ــل، وجمعه النــى قتــه حتــنفس

م ــل من أعظــع، ولعــة الاختلاف تتســدأت رقعــت نار الفتنة وبــأدكي

ة الخبيثـة التي ــذه الفتنة تل  الدعايــاب الـتي أدت إلى ظهـور هــالأسب

ة ــي الوصيــا أنصارا يدعون لمذهبـه فــف لهــ، وأل[2]ن السـوداءــى بثها ابــتول

وه أمرا بالمعروف ونهيـا ــ، والطعـن علـى ولاة عثمان بما زعم[3]ةــوالرجعـ

 عـن المنكـر.

ومـن أهـم الأسباب أيضا عزل عثمـان عمال عمر، وتوليـة بدلهـم مـن 

 بن أقاربـه، فعزل عمـر بـن العـاص عن الفسطاط، وولى بدله عبد الله

                                                 
 .163 :تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص- [1]

أحد يهود اليمن الذين أسلموا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم  أالله بن سبهو عبد - [2]

كما  -الله عنه رضي-ونظم دعاية ليوقع الفوضى بين المسلمين في عهد عثمان 

 .ذل  في الفصل الرابع، إلى شاء الله تعالىسنولح 

رجعة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته، بالقول مبادئ السبئية  من - [3]

مريم  بنيسون ذل  على رجوع موسى من التيه أو ما روي من رجعة عيسى ويق

كذل ، يقول ابن السوداء بأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة علي 

على رسول الله ذبا بعده وأنه عليه السلام وصى المسلمين في نص ولعوه ك

شاء الله  في الفصل الرابع من هذا البحث إن سنشرحهصلى الله عليه وسلم و

 تعالى.
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رة بن شعبة وولى على ــى الأشعري، وعـزل المغيــد، وعـزل أبـا موســسع

ر، وجعل مروان متصرفا في شـؤون الخلافـة ــالعراق عبد الله بن عام

ح المهاجرون والأنصار ــومعاويـة منفردا بأجناد الـشـام، وبذلـ  أصب

 م.ت بسيوفهم وتضحياهاــليس لهـم من أمر الدولة شـيء، وقد قام

ولذل  تفاعلت هـذه الأسباب مجتمعـة، وكانت تل  الفتنـة الجامحـة 

الـتي لم يستطع كبار المسلمين أن يحولـوا بينهـا وبين هدفهـا الوحيـد مـن 

 عـزل عثمـان أو قتلـه إن لم يعتزل.

ولما ارتفعت الشكوى مـن عمال عثمان وإشاعة استبدادهم بالرعية 

ن الفسطاط والبصرة والكوفة متظلمة من في إماراهام، ذهبت وفـود مـ

اه كما تكلم ــأمراء عثمـان في نواحيهم، وقد حاول عثمان أن يصلح ويتلاف

ن عثمان ــود إلى بلادهـا ولكــأن، وصرف الوفــدة مرات في هـذا الشــعلي ع

ى الاستماع إلى نصائحـه، ــم فـيما قـيـل قد أبــض مروان بـن الحكــبتحري

ه ــال إنه مـن مـروان، كتبــود إلى المدينـة تحمـل كتابا يقــءت الوفاــوأخيرا ج

إلى  -ان ــغـلام عثم -بخطـه وختمـه بخـاتم الخليفـة وأرسـله مـع ورش 

ة، ولقـد ــعاملـه علـى مصـر يـأمره الخليفـة بقتـل الذين وفدوا على المدين

مـن أمـره شـيئا،  عـرض الكتاب على الخليفة عثمـان؛ فصرح بأنـه لا يعلم

وا ــه، فاستشاطــه أن يسلم إليهم مـروان فـأبى أن يسلمــا طلبوا منــوهن
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غضبـا، وحاصروا الخليفة في بيتـه ومنعـوا الناس عن مخالطتـه ومكالمتـه 

اـم أشـرف عثمـان عـلـى النـاس بعـد منع الماء عنه فقال أنشدكم الله هـل 

بمـالي ليستعذب بهـا فجعلت رشائي فيهـا تعلمـون أنـي اشتريت بئر رومـة 

ي أن أشرب حتى أفطر ــكرجل مـن المسلمين قـالوا نعـم قـال فلـم تمنعون

على ماء البحر، اـم قـال أنشـدكم الله هـل تعلمـون أنـي اشتريت أرض 

 ذا فزودهاـا في المسجد. ــكـ

ن قبلي ام ه الصلاة مــم أن أحدا منـع فيــقالوا نعـم، قال: فهـل عـلمت

قـال أنشـدكم الله أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عني كذا 

ر منهـم حتى قالوا: ــرت مقالته في كثيــره فـأاــاء عددهـا في مآاــوكذا، الأشي

ة لعلـه مـكر به ــرخ بهـم شيطان هـذه الفتنــر المؤمنين، فصــمهلا عن أمي

ل عليهـم الأمـد فتأتيهـم جنود الأمصار، اف الثوار أن يطوــم. ولما خــوبك

ون ــدوا البـاب فـقـاتلهم جمع مـن أولاد الصحابـة، ولكن أنى يعلمــقص

ف ــوقد جاءهـم مـا لا قبـل لهـم بـه؟ وأشـار عثمان على مـن قـاتـل أن يك

وهو في حل مـن نـصرته، فأحرق الثوار الـباب ودخلوا عليه وهـو يـقـرأ 

شغله ما رأى من تلاوته ام قـال لمن عنـده بـالدار: إن رسـول القـرآن فلـم ي

 .الله صلى الله عليـه وسلم

قد عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه ولم يحرقوا الباب إلا وهـم يريدون 
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: إن أباك لفـي ين علـبأعظم منه وأمرهم بالانصراف اـم قـال للحسـن 

ـه فـلـم يسمعوا شغل عظيـم مـن أمـرك فأقمست علي  لما خرجت إلي

قولـه وقاتلوا دونـه ولـكـن أنـى لهـم ذلـ  وهم في قلـة والعـدو كثير؟ فقتل 

بعضهم بعضا وجرح بعـض ونجـا أخــرون اـم تـسـور بعض الثوار دار 

بني حزم المجاورة لـدار عثمـان و خلـوا عـليـه فـقـال قـائل اخلعهـا 

ت امـرأة في جاهليـة ولا إسلام وندعـ  فقال عثمان ويحـ  والله مـا كـشـفـ

ولا تغنيـت ولا تمنيت ولا ولعت يميـنـي علـى عورتـي منـذ بايعت 

رسـول الله صلى الله عليـه وسـلم، ولست خالعـا قميصـا كـسانيه الله 

حتـى يـكـرم الله أهـل السعادة فخرج الرجل ولم يصنع شيئا اـم جاء آخـر 

فجاءهم عبد الله بـن سلام وقال لهـم يـا فـقـال لـه كـما قـال للأول فرجع 

قـوم لا تسلـوا سيف الله فيكم فـوالله إن سـللتموه لا تغمـدوه ويلكـم إن 

 سلطانكم اليـوم يقـوم بـالدرة فـإن قتلتمـوه لا يقـوم إلا بالسيف. 

إن مدينتكـم محفوفة بالملائكـة فـإن قتلتمـوه لتتركنهـا فـشــتموه اـم 

ن الذيـن كـتـب عليهـم الشقاوة فقتلـوا هـذه النفـس الزكيـة دخـل على عثمـا

ظـلمـا وعدوانـا في الشهر الحرام والبلد الحرام لثمـان عـشـرة خلت مـن 

هـ، وهـذا هـو التـاريخ المشؤوم الذي كان فيه فتح 35ذي الحجـة سـنة 

ه وقد راا، الشر والشقاوة بين المسلمين وكان عـمره اانتين وامانين سنة
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 كثير من الشعراء، قال حسـان بـن اـابت:

 مـــــــــــن ســــــــــــــــره صـرفـــــــــــــا لا مـــــــــــزاج لـــــــــــــــه

 

  

ــــــــــــــا   ــــــــــــــي دار عثمانـ ــــــــــــــة فـــــ ــــــــــــــأت مأدبـ  فليـ

   عنوان السجود به [1]لحوا بأشمط 

ـــــــــــــا وقرآنــــــــــــــــا   ـــــــــــــل تسبـيحـــ ـــــــــــــع الليــ  يقطـ

 صــــبرا، فــــدى لكــــم أمــــي ومــــا ولـــــــدت 

 

  

 أحيانـــــــا قــــــد ينفـــــــع الصــــــبر في المكــــــروه  

 لتســـــــــــمعن وشيكــــــــــــــــا فـــــــــــــي ديارهــــــــــــــــم 

 

  

 الله أكبـــــــــــــــــــر يـــــــــــــــا اــــــــــــــــــــارات عثمانـــــــــــــــــــــا  

وهذا الأمر الشنيع الذي قام به الثوار قـد خالفوا فيه الشرع جهارا  

في عاصمة الخلافة الإسلامية ومهبط الوحي النبوي، وشقوا عـصا 

عليه أكابر أصحاب طاعة الإمام الذي انتخب انتخابا شرعيا وأقر 

رسـول الله عليه الصلاة والسلام الذين عهد إليهم بذل  عمر بن 

، ولم يكن تم ما يوجب الخروج عليه إذ لا -رضي الله عنه-الخطاب 

 يوجبه إلا الكفـر البواح.

وقد واجه المسلمون إار قـتل عثمان رحمه الله، مشكلتين من أخطر 

                                                 
 أشيب كما تذبح الضحية.لحوا بأشمط: أي أبيض: يعني ذبحوا رجلا  - [1]
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بي بكر، إحداهمـا تتصل ما عرض لهم من المشكلات منذ خلافـة أ

بالخلافـة نفسها والأخـرى تتصـل بإقرار النظام وإنفاذ أمـر الله فيمـن قـتـل 

نفسا بغـير نفس أو فساد في الأرض فقـد أمسى المسلمون يـوم قـتـل عثمان 

وليس لهم إمـام يـدبـر لهم أمورهـم ويحفظ عليهـم  -رضي الله عنه -

م ويقيـم فيهـم حـدود الله ويرعى بعد هذا نـظـامهم وينفـذ فيهـم سـلطانه

رلـي الله -كلـه أمـور هـذه الدولـة الضخمـة الـتي أقامهـا أبـو بـكـر وعمر 

 وزادهمـا عثمـان سـعة في الشرق والغرب.  -عنهما

فهـذه البـلاد الـتي فتحت عليهم ولم يستقر فيهـا سـلطانهم بعدمـا 

ويحكـم نظامها ويبعـد حدودها  كـانت في حاجـة إلى مـن يضبـط أمرها

رضي  -الـتي لم تكـن تثبت إلا لتتغير، لاتصال الفتـح منذ نهض أبـو بكر 

بـالأمر إلى أن كـانت الفتنة وشغل المسلمون بهـا أو شـغـل فريـق  - الله عنه

 مـن المسلمين بهـا عـن الفتوح.

 -في علـي اس ــن قتـل عثمــان أن يفكـر النــان طبيعيـا إذا، حيــفك

ب ــوفيما غلب عليـه مـن حقـه، ولكنه مـع ذل  لم يطل - هــرضي الله عن

ره علـى ذلـ  ــن استكــة إلا حيــه للبيعــم ينصب نفســة، ولــالخلاف

رضي الله  -ان ــى عثمــض الذيـن ااروا علــدده بعـــا، وحـيـن هــاستكراه

ه ــزع إليــالمقتول، وحـيـن فـه فيلحقـوه بصاحبـه ــدؤوا بــبأن يب - عنه
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ى أمـور ــي أن يتولــل المدينـة يلحـوه عليـه فــرون والأنصـار مـن أهـــالمهاج

ل البيعـة لم ــو حـين قبــة، اـم هـــة المظلمــم من هـذه الفتنــن ليخرجهــالمسلمي

ل ــقبا ــم، وإنمــه وسلــي صلى الله عليــيكـره عليهـا أحدا مـن أصحاب النب

 ه.ــرد أن يبايعــن لم يــرك مــن بايعـه وتــالبيعـة مم

وقد أخرج الحاكم وصححه عـن قيس بن عباس قال: سمعت عليا 

يوم الجمل يقول: اللهم إني أبرأ إلي  من دم عثمان، ولقد طاش عقلـي 

يوم قتل عثمان، وأنكرت نفسي وجاءوني للبيعـة فقلت: والله إني 

ـوما قـتلوا عثمان، وإني لأستحيي من الله أن أبايع لأستحيي أن يبايـع ق

وعثمان لم يدفـن بعد، فانصرفوا، فلما رجع الناس فسألوني البيعـة؟ قلت: 

اللهـم إني مـشـفـق مما أقدم عليه، ام جاءت عزيمة فبايعت. فقالوا: يا 

أمير المؤمين، فكأنما صدع قلبي، وقلت: اللهـم خذ مـني لعثمـان حتى 

، إلا أن معاوية لم يقبل هـذه البيعة وطالب بـدم عثمان، [1]ترضى"

وطلحة والزبير، إلا أن عليا  - رضي الله عنها -وكذل  فعلت عائشة 

كان يـرى بأنه قـد وقع عليه الاختيار فهم ملزمون بالسمع والطاعة 

وعدم الخروج عـن الجماعة فـأدى ذلـ  إلى حدوث وقعتين مؤلمتين في 

                                                 
 162: تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص- [1]
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التي انتهى  [2]ومعركة صفين [1]وهما معركة الجمـل التاريخ الإسلامي

والـذي أدى بدوره إلى انقسـام أصحاب علي  [3]فيها الأمر إلى التحكيـم

 فريقين: شيعة وخوارج. إلى 

وبذلـ  ظهرت تكتلات سياسية، الشيعة وهـم الذين صاروا على 

حبهـم لعلي، والخوارج الذيـن خرجوا عـن علي ولم يقبلوا التحكيم 

رضي  -وفريق االث وهم الأمويون بالشـام الذيـن يطالبون بدم عثمان 

 . -الله عنه

                                                 
وهي أول معركة نشبت بين المسلمين وكانت بين عائشة وطلحة والزبير من  - [1]

مل نسبة الجمعركة بمن جهة أخرى، وقد سميت  -رضي الله عنه-جهة وعلي 

ه وسيتم التوسع فيها في بترك -رضي الله عنها -الجمل الذي كانت عائشة إلى 

 . الثانيالمبحث الثالث  الفصل

 -رضي الله عنه -ومعاوية  -رضي الله عنه  -ي معركة وقعت بين علي هو - [2]

زل علي عوانتهى فيها الأمر إلى التحكيم الذي أدى بدوره إلى تثبيت معاوية و

 المبحث الثاني.  IV بتفصيل في الفصل وسيتم التطرق إلى ذل 

حكم كتاب الله نصار معاوية حينما أحسوا بالهزيمة، وقالوا أنوقد دعى إليه  - [3]

 معاوية عينأبو موسى الأشعري، في حين  -رضي الله عنه -فيما بينا" فعين علي 

عمرو بن العاص وانتهى التحكيم إلى النهاية التي انتهى إليها، وسيتم التطرق 

 إليه في الفصل الرابع المبحث الثاني
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فرجع بعد ذلـ  عـمـرو بـن العاص إلى معاويـة فـسلم عليه بالخلافة، 

ورجع عبد الله بن عباس إلى علـي بالكوفة، فرده إلى البصرة أمـيرا عليها 

فقـال الحمد لله، وإن  اـم اجتمـع النـاس بالكوفة فقـام علي فيهم خطيبـا،

أتى الدهـر بـالخطب الفـادح، والحداان الجلل، وأشهد أن لا إله إلا الله 

 وأشهد أن محمدا رسول الله.

"فإن المعصية تورث الحسـرة، وتعقـب الندم. وقد كنـت  أما بعـد:

أمرتكـم في هذيـن الرجلين وفي هذه الحكومـة أمـري. ونحلتكـم رأيـي لـو 

فكنت أنـا وأنتـم كـمـا قـال ، أمـر، ولكـن أبيتم إلا مـا أردتمكـان لقصير 

 أخـو هـوازن:

ــــــــــــــــرج اللــــــــــــــــوى ــــــــــــــــري بمنعـــ  أمرهاــــــــــــــــم أمـ

 

  

 [1]فلـــم يســتبينوا النصـــح إلا لــحى الغـــد  

لا إن هذين الرجلين اللذين اخترتموهما حكمين، قـد نبذا حكم إ 

، واتبـع كل واحد منهمـا القــرآن وراء ظهورهما وأحييا مـا أمات القـرآن

هـواه بغير هدي مـن الله فحكما بغير حجة بينة، ولا سنة مالية، 

واختلفـا في حكمهما، وكلاهما لم يرشد، فبرئ الله منهمـا ورسوله 

                                                 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، لشمس الدين الذهبي،  - [1]

14/138 
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في  وأصبحوااستعدوا وتأهبوا للمسير إلى الشـام،  ...وصالح المؤمنين

تـب إلى الخوارج معسكركم إن شـاء الله يــوم الإانين، اـم نـزل وك

أمير المؤمنين إلى  بالنهران: "بسم الله الرحمن الرحيــم مـن عبـد الله علي

زيـد بـن حصين، وعبـد الله بن وهـب ومـن معهمـا مـن الناس أما بعـد: 

فـإن هذيـن الرجلـين اللذين ارتضيناهـمـا حكمين قد خالفـا كتـاب الله 

 فلم يعمـلا بالسنة، ولم ينفـذا القرآن، واتبعـا هـواهـما بـغيـر هـدي من الله

حكما. فبرئ الله منهمـا ورسوله والمؤمنين. فإذا بلغكم كتابي هـذا 

فـاقبلوا إلينا، فإنا سائرون إلى عدونـا وعدو كم، ونحـن علـى الأمر 

الأول الذي كنا عليه، فكتبوا إليه: أما بعد فـإن  لم تغضب لرب ، وإنما 

ـ  بالكفر، واستقبلت التوبة ــدت على نفست لنفس ، فإن شهــغضب

نظرنا فيما بيننـا وبين ، وإلا فقـد نبذنـاك على سواء، إن الله لا يحب 

الخائنين، فخرجـوا في امانيـة آلاف، وقيل: في ااني عشـر ألفـا، فوجه إليهم 

اس، فكلمهم، واحتجوا عليه، فخـرج إليهم علي ــي عبد الله بن عبــعل

وا: لا! قـال: فتنفذون أحكامي؟ اـم ــدون علي بجهل؟ قالــال: أتشهــفـق

ون: لا حكم إلا لله، فيقول علي حكم الله انتظـر ــجـعـلـوا يقومون فيقول

وا على عبد الله ابن خباب بـن الأرث، ــم. وخرجـوا مـن الكوفـة فـوابــفيك

م ــذ منهــرج إليهـم علي، فناشـدهم الله، فرجع يومئــفقتلوه وأصحابه، فخ
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هم زوال الشمس، ــة آلاف، والتحمت الحرب بينــألفان، وأقام أربع

د آخرهم، ولم يفلت من ــفأقامت مقدار ساعتـين من النهار، فقتلوا من عن

ل من ــتل من أصحاب علي إلا أقــم يقــوم إلا أقل من عـشرة، ولــالق

 هـ".39ة ــروان سنــعشرة، وكانت وقعـة النه

الصراع بقتل عـلـي علـى يـد الخـارجي عبد الرحمـان  لقد جاء توقف

هـ، فبايع  40رمضان  17في حين بويع معاوية م في [1]بـن ملجم

العراقيون الحسـن بـن علي، في حين بويع معاوية في القدس مـن طـرف 

ن واستعد الطرفان للقتال، لكـن الحسـن فضل الصـلـح لذي ــالـشـاميي

كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليـه وسلم وسـيـرة يلزم معاويـة بـالعمل ب

د مـن بعـده، وأن يكـون الأمـر ــه ليس لمعاوية أن يعهـد لأحــالخلفاء، وأن

شـورى بـين المسلمين بعد معاويـة. وبذلـ  فـتـح المجال لاستمرار 

ة وحدهاا، وعبر ــالشـورى عندمـا هادأ النفـوس، وتسترجع الأمـة الناشئ

دى ــ"يا أيها النـاس إن الله ه ه:ــعـن ذلـ  بقول ضي الله عنهر الحسن

أولكم بأولنا وحقـن دمـاءكم بآخرنا" ورجع الحسن مــن الكوفة إلى 

                                                 
 م المرادي الخارجي، كان مكلفا بقتل علي، انظرجالرحمان بن ملوهو عبد  - [1]

اب لابن لأصحفي كتاب الإستيعاب في معرفة ا  -قصة قتل علي ـرضي الله عنه

 .1123: صعبد البر 
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د ــهـ، وق 40ة ــسن رضي الله عنه ر بها حتى كانت وفاتهــالمدينة واستق

 ازلــهـ بعـام الجماعة لإجماع الأمة على خليفـة واحد بـعـد تن41عرفت 

 الحسـن.

ن مرغوبـا فيـه ــا لم يكــط أن عليــستنبنة السـابقة أن ــنا من الدراسنيمك

ة باسـم القرابة مـن ــم، وكان يطالب بالخلافــي هـاشــغـرة بن ان عليــفقـد ك

ة في ــي أن تظل الخلافــاد الخلافة إليـه يعنــذا أن إسنــول؛ ومعنى هــالرس

لام ولا يقبلـه العـرب ولا يرتضيه ـــره الإسدأ لا يقــبنيـه، وهـذا مب

رون ــأعداء كثي –ا ــي كـما قلنـا آنفــول، وكان لعلــق القــون كما سبــالطامع

ه زهرات الشباب ــه الـذي قـتـل بـسيفــيكتمـون العـدواة أو يظهرونهـا، لأن

 –ر ــمودة إلى حكم عــي معـناه العـــفي الغزوات المتعـددة، وكـان حكم عل

اس ــر من النــد وجـد كثيــه، وقــه وحزمــي صلابتــف – عنه الله رضي

ى ــودة إلــ، فكيـف لهـم بـالع- ي الله عنهــرل –ة عثمـان ــي سهولــالراحة ف

ل ــروا بالباطــرون أاــان هنـاك كثيــالدقـة والصرامـة والحساب؟ وك

م ــاع ارواهاــي ليــم علر، ومعنى حكــوذ كبيــوحصلوا ظلما عـلـى نف

ه، ــا فيــي مرغوبــم يكـن علــذه الاعتبارات وغيرهـا لــم، لهــدان سلطانهــوفق

 م!ــوالله أعل
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 المبحث الثالث:
 الصحابـة وحسـن الظـن بـهـم تعديل 

السلف ولا تزال تتوخى في أمور الديانة لزوم  ةكانت طريقلقد 

عتقادي غالاة علـى المستويين الاالسنة والجماعـة، وترك التعنت والم

والمنهجي، وأخذ الأمور بمقاديرهـا الحقيقية وتقييم أهميتهـا وأولويتهـا 

لنصوص الشرعية مادة ومعنى وترك ابمـا خـص لها مـن مساحة في 

الخوض فيما لم نؤمر فيـه بتعميق البحث مما لم يخض فـيـه سـلف الأمة من 

العلم عـن كثرة الجدل، ونحن بدورنا الصحابة والتابعين، فليـس كـثرة 

كذلـ  سنسل  منهج السلف الصالح في إابـات عدالـة الصحابـة 

رلوان الله عليهـم أجمعين في القرآن والسنة، وما أار عـن أهـل العلم؛ 

لأن الخلـق محجوبـون عـن الحـق إلا بروي الوحيين، ذلـ  المنهـج الـذي لا 

تهترة، التي تزعم العصرنة في كـل شـيء، يخضع لقالة متهـورة ومقولـة مس

غـير مـفرقـة بين الثوابت والمتغيرات، فارتكبت في هـذا مغالطات، ومـن 

ذلـ  نبغـت نابغـة استهانت بـالأمر العتيـق واشمأزت مـن عرض أصالة 

 الإسلام.

فأمـا عدالة الصحابة في القرآن، فقد دلت عليها آيات كثيرة منهـا ـ 
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َِۖ وَالِذينَ مَعَهُ 29 سورة الفتـح الآيـة قـولـه تعالى في دٞ رَّسُولُ اُ۬للََّّ حَمَّ   ٓۥ﴿مُّ
داٗ يبَتْغَُونَ فضَْلٗ  عاٗ سُجَّ َٰهُمْ رُكَّ ارِ رحَُمَاءُٓ هيَنْهَُمَْۖ ترَ۪ي  اَ۬لكُْف ۪

آءُ عََلَ شِدَّ
َ
أ

جُ  نَ اَثرَِ اِ۬لسُّ ِ َٰناَٗۖ سِيم۪اهُمْ فِِ وُجُوهِهِم م  ِ وَرضِْوَ نَ اَ۬للََّّ ِ َٰوكَِ مَثلَُهُمْ م  فِِ  ودِِۖ ذَ
َٰةِِۖ وَمَثلَُهُمْ فِِ اِ۬لَِنجِيلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـ هَُ  فاَسْتغَْلظََ  ۥفـَ َازَرهَُ  ۥاِ۬لَِّوْر۪ي

َٰ سُوقهِِ  ُ  ۦفاَسْتوَ۪يَٰ عََلَ َۖ وَعَدَ اَ۬للََّّ ارَ اعَ لَِِغِيظَ ههِِمُ اُ۬لكُْفَّ رَّ يُعْجِبُ اُ۬وزُّ
جْراً عَظِيماَٗۖ اُ۬لِذينَ ءَامَنُواْ وعََ 

َ
غْفِرَةٗ وَأ َٰلحََِٰتِ مِنهُْم مَّ  .﴾29مِلُواْ اُ۬لصَّ

اء، بـل ــر تخصيص أو استثنــذه الآيـة تعـم جميـع الصحابـة مـن غـيــفه

ام في ــق الانتظــي حـق كـل مـن استحــوالتعديـل جار ف دح والثنـاءـالمـ

ا، فهـو داخـل لا ى سمي صحابيــم، فمتــي زمرهاــول فــسلكهم والدخ

ن، ومـن ــمحالـة في دائـرة العدالـة، بعيـد عـن التخريـج والتنقيص والطع

ي حـق أحدهـم فقـد عصى الله فيمـا أمر ولاده ــذا فــارتكـب شـيئا مـن ه

ا حـكـم، لأن الله تعـالى وعدهم بالمغفرة والأجـر العظيـم قال ــفيم

ْ وَعَمِلُواْ ﴿وَ  الصابوني في تفسـيـر هـذه الآيـة: ُ اُ۬لِذينَ ءَامَنُوا عَدَ اَ۬للََّّ
جْراً عَظِيماَٗۖ 

َ
غْفِرَةٗ وَأ َٰلِحََٰتِ مِنهُْم مَّ في تعـالى الله . أي وعدهـم ﴾29اُ۬لصَّ

ي جنات ــم والرزق الكريـم فــرة بالمغفرة التامـة والأجـر العظيــالآخ

  .[1]م يـا رب العالمينــالنعيـم، اللهـم ارزقنـا محبتهـ

                                                 
  229-228/ 3الصابوني،  حمد عليلمصفوة التفاسير  - [1]
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ُ عَنِ  18وقـال تعـالى أيضـا في سـورة الفتـح الآيـة  ﴿۞لَّقَدْ رضََِ اَ۬للََّّ
جَرَةِ فعََلمَِ مَا فِِ قُلُوبهِِمْ فَأَنزَلَ  اِ۬لمُْومِنيَِ إذِْ يُباَيعُِونكََ تحَْتَ اَ۬لشَّ

َٰبهَُمْ فَتحْاٗ قرَِيباٗ  ثَ
َ
كِينةََ عَليَهِْمْ وَأ أهـل  والآيـة وإن وردت في، ﴾18اَ۬لسَّ

فـإن الصحابة وإن تفاوتت  ،بيعـة الرلـوان مـن الصحابـة خاصـة

درجـاهاـم مـن حيـث السابقة والتضحيـة والبـذل ومـا إلى ذلـ  مـن ألـوان 

ة تشمل جميعهـم، لا يختص بهـا مـن زاد ــالمناقب والفضـائل فإن العدال

حابـة مـن الصـدق ل دون غيره، فمـا عـلمـه الله ممـا في قلـوب الصــالفضائ

م تحت الشجرة هو ما ــلاص عند مـبـايعتهم لـه صلى الله عليه وسلــوالإخ

 في قلـوب الصحابـة كلهـم.

في حق المهاجرين  74وقال تعالى أيضـا في سورة الأنفال الآيـة 

﴿وَالِذينَ والمجاهدين في سبيل الله، والأنصار أهـل المأوى والنصـرة 
ْ وَهَاجَرُو وٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ ءَامَنُوا نصََُُ ِ وَالِذينَ ءَاوَواْ وَّ اْ وَجََٰهَدُواْ فِِ سَبيِلِ اِ۬للََّّ

ٞ وَرِزْقٞ كَرِيمَٞۖ  غْفِرَة اَٗۖ لَّهُم مَّ فنعتهـم سبحانه  ﴾75هُمُ اُ۬لمُْومِنُونَ حَق 

وتعـالى بأنهم المؤمنـون الـكـاملون في إيمـانهم الصادقون فيـه، وليس 

مان، ولا يستحق هـذا الفضـل إلا مـن كـان مثلهـم غيرهم مثلهـم في الإي

أولئ  " مـقـدم مـا قـدمـوا". يقول الصابوني رحمه الله في تفسير هـذه الآيـة:

هـم المؤمنـون حـقـا" أي هـؤلاء هـــم الكـاملون في الإيمان، المتحققـون في 
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ــم، مراتـب الإحسان "لهـم مغفـرة ورزق كريـم" أي لهـم مغفـرة لذنوبهـ

 .[1]ورزق كريم في جنات النعيم

وقال تعالى في بيـــان فـضــائل فقـراء المهاجرين والأنصـار في ســــورة 

َٰرهِِمْ  10الحشـر الآيـة  ﴿ولِفُْقَرَآءِ اِ۬لمُْهََٰجِرِينَ اَ۬لِذينَ أُخْرجُِواْ مِن دِي۪
َٰناٗ  ِ وَرضِْوَ ِنَ اَ۬للََّّ َٰلهِِمْ يبَتْغَُونَ فضَْلٗ م  مْوَ

َ
َ وَرسَُولَُ  وَأ ونَ اَ۬للََّّ  ٓۥَۖ وَيَنصُُُ

َٰدِقُونََۖ  ارَ وَالَِيمََٰنَ  8أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ اُ۬لصَّ مِن قَبلْهِِمْ  وَالِذينَ تَبوََّءُو اُ۬لَّ
ٓ أُوتُواْ  ا مَّ ِ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَِِهِْمْ وَلََ يجَِدُونَ فِِ صُدُورهِِمْ حَاجَةٗ م 

نفُ 
َ
َٰٓ أ َۖ وَمَنْ يُّوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَيُوثرُِونَ عََلَ  ۦسِهِمْ وَووَْ كَانَ ههِِمْ خَصَاصَةٞ

 .﴾9فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ اُ۬لمُْفْلحُِونََۖ 

لقد وصفهـــم القــرآن بالرسوخ في الصدق في دينهـم وأعمالهم لما 

قدمـوا لله ورسوله من النصرة والصبـر علـى الديـار والأموال وتحمـل 

 ـة الأهـل والدار، حيث يقـول الصابوني في تفسيره:مشـاق الهجرة ومفارق

"أولئـ  هـم الصادقون؛ أي هـؤلاء الموصوفون بالصفات الحميدة هـم 

الصـادقون في إيمانهم، قـال قتادة: هـؤلاء المهاجرون الذيـن تـركوا الديار 

لله ورسوله، حتى إن الرجل منهـم حبا  والأموال، والأهلـين والأوطان

                                                 
 517-1/516لصابوني، لتفسير صفوة ال - [1]
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 .[1]الحجر على بطنه ليقيم بـه صلبه مـن الجـوع"كان يعصـب 

ة من المهاجرين والأنصار في ــوقال تعالى في وصف أهـل السـابق

ووُنَ مِنَ اَ۬لمُْهََٰجِرِينَ وَالَنَص۪ارِ  10ورة التوبة الآية ــس َٰبقُِونَ اَ۬لَوََّ ﴿وَالسَّ
ُ عَنهُْ  عَدَّ لهَُمْ وَالِذينَ اَ۪تَّبعَُوهُم هإِحِْسََٰنٖ رَّضَِ اَ۬للََّّ

َ
ْ عَنهُْ وَأ مْ وَرضَُوا

َٰوكَِ اَ۬لفَْوْزُ  هدَاَٗۖ ذَ
َ
ٓ أ ينَ فِيهَا َٰرُ خََٰلِِِ َٰتٖ تجَْرےِ تحَْتهََا اَ۬لَنَهَْ جَنَّ

 .﴾101اُ۬لعَْظِيمَُۖ 
اق على أنها طائفة أخرى ــوأما الذين اتبعوهم بإحسان، فيدل السي

ميع في سياق ة متأخرة عـن الأولين، لأن الرضى شمل الجــمن الصحاب

واحد من غـيـر فصل. فدل الكلام عـن الصحابة على تفـاوت طبقاهام، 

ن لهم ممـن يخط بـشرف ــوقيل المراد مـن تبـع الصحابة مـن التابعي

ل والقبول وذلـ  سبب في ــة، ورضي الله عنهـم غاية في التعديــالصحب

تعالى  هر قولــيدخول جنات النعيم والفوز العظيـم، قـال الصابوني في تفس

ه" وعد بالغفران والرلوان، أي رلـي ــم ورلوا عنــ"رضي الله عنه

ون، ــب التي يسعي إليها المؤمنــالله عنهـم وأرلاهم، وهـذا أرقى المرات

ون أن يرضى الله تعالى عنهـم ويرليهم قـال ــا المتنافســويتنافس فيه

ه، ورلوا عنه لما ــابتهم نبياه، وإجــم لطاعتهم إيــالـطبري: رضي الله عنه

                                                 
 3/351صفوة التفسير للصابوني  - [1]
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 .[1]ى الطاعـة والإيمـان"ــم مـن الثواب علــزل لهــأج

وهكذا فـإن الآيات القرآنية تصف صحابة نبينا صلى الله عليه 

ر، والتفاني في خدمة الدين ــم، بالصدق والإيمان المنقطع النظيــوسل

 متعـة ولا لذة ونشره، وبذل المهج والنفائس، لم يبالوا بمال ولا أهل ولا

ه پثبت عدالتهـم على ــحياة، باعوا أنفسهـم حين اشترى الله. وهذا كل

ه، وأتم وجه وأشرفه، لمنه سبحانه في غضون ــأوسع نطـاق وأكمل

ارم التي ــطائفة مـن الخصال الحميدة والنعوت الجليلـة، والمحاسـن والمك

ـرآن في شأن زمرة ا والثناء العطر الـذي عبقـت ريحه في القــحفهم به

 الإيمان والإخلاص. 

والأحاديث في فضائل الصحابة والوصيـة بتوقيرهم واحترامهم ـ 

رضي  -كثيرة، منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخذري 

لا تسبوا أصحابي "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  -الله عنه

ما أدرك مد أحدكم  فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا

 ."ولا نصيفه

ن ــد بــان بين خالــب؛ وذلـ  أنـه كــى سبــد ورد علــإن هـذا الحديث ق

                                                 
 1/559لصابوني، لتفسير صفوة ال - [1]
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د الرحمان بـن عـوف شـيء، فسبه خالد، فقـال النبي صلى الله ــالوليـد وعب

فذكره: فنهـى عـن سب الصحابة لأنه إهانة لا تليق  .عليـه وسلم...

وكلاهما  ،الرحمان عبد بــف الله عن ســسي م، وإذا نهي خالدــبمقامه

ي حـق غـير الصحابة أشد وأعظم، كأن يسب غير ــصحابي فذلـ  ف

 الصحابي صحابيا.

ذا الحديـث أيضـاء، النهـي الصريح عن سب ــويستفـاد مـن هـ

ي بإلافـة الصحبة إلى ــرن النهــاء، واقتــن غير استثنــة جميعا مــالصحاب

ر ومزيد ــم، لبيان اختصاص هـذا الأمــه وسلــ عليه صلى اللهــنفس

ام بـه وتعظيمـه والتحذيـر مـن مخالفتـه. والنهـي يقتضي التحريـم إذا ــهتمالا

 ى الكراهـة.ــه إلــم تكـن هنـاك قرينة تصرفــل

ر العدالة، ــاد منه أيضا، أن مـن سـب الصحابـة وصفهـم بغـيــكما استف

ر العدالـة ــستدلال بـه أن الوصـف لهـم بغيووجـه الا" اوي:ــال السخــقـ

ض مـن أدركه ــسـب، لاسيما وقـد نهـى النبي صلى الله عليـه وسـلم بعـ

ة فيكـون مـن ــوصحبه عـن التعـرض لمـن تقدمـه لشـهود المواقف الفالل

 ى".ــة لجميعهـم مـن بـاب أولــبعدهـم بالنسب

خاري في صحيحـه، باب فضائل ومـن ذلـ  أيضـا، ما أخرجه الب

خير الناس قرني، اـم "أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليـه وسـلم: 
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 .[1]"، ام الذين يلونهـم ..."الذيـن يلونهـم اـم الذين يلونهم...

إن الله "م: ــه وسـلــن جابـر قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليـــوعـ

زار ــه البــأخرج "نــن والمرسليـــوى النبيين ســار أصحابـي على الثقليــاختـ

 .[2]د رجالـه مواقـونــبسن

وأما عدالة الصحابة عـنـد علماء السـنة والجماعـة؛ فقـد حكى ـ 

الآمـدي أن تعديـل الصحابة هـو الصواب المعتبر وعليه الجمهـور، وكذا 

 لتهـم إماماقـال ابن الحاجب، وممـن حكى الإجماع على القـول بعد

"ولعل السـبب فيـه أنهـم نقلـة الشـريعة، فلو ابـت  الحرمين الجويني قال:

توقف في روايتهـم لانحصرت الشريعة على عـصر الرسول صلى الله 

. وقال أبو زرعة [3]عليه وسلم، ولما استرسلت على سـائر الأمصار"

"إذا رأيت الرجـل ينتقص أحدا مـن أصحاب رسول الله صلى  الرازي:

م أنـه زنـديـق، لأن الرسـول عليه الصلاة والسلام ــليه وسلم، فاعلالله ع

عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب 

رسـول الله، وإنمـا يريدون أن يجرحـوا شــهودنا ليبطلـوا الكتاب والسنة 

                                                 
  2/3  ،صحيح البخاري - [1]

 10/111، ث للسخاوي غيفتح الم - [2]

 . 112: فتح المغيث للعراقي ص- [3]
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 . [1]رح بـهم أولى وهـم زنادقة"ــوالج

ي هـذا ــ"والأخبار ف دادي:ـــن الخطيب البغظ الكبـير بــال الحافــوق

ي نـص القـرآن، وجميـع ذلـ  يقتضـي ــا فــع، وكلهـا مطابقـة لمــالمعنـى تتس

د ــاج أحــلا يحتــم ونزاهتهـم، فــى تعديلهــة، والقطـع علــطـهـارة الصحاب

ى تعديـل ــع على بواطنهـم إلــالمطل – مــى لهــمـع تعديـل الله تعـال -منهـم 

ه ــل ورسـولــز وجــن الله عــو لم يـرد مـــعلى أنـه ل .أحد مـن الخلـق له...

رة ــوا عليها مـن الهجــت الحال التي كانــباه، لأوجــا ذكرنــيء ممــم شـفيهـ

ج والأمـوال، وقتـل الآبـاء والأولاد، ــرة وبـذل المهــــاد، والنصــوالجه

م، ــى عدالتهــع علــن القطــان واليقـيــ، وقـوة الإيمي الدينــة فــوالمناصح

ن ــن، الذيــن والمزكيــع المعدليــن جميــل مــم، وأنهـم أفضــوالاعتقـاد لنزاهته

 .[2]ن"ــد الآبديــم أبـــن بعدهــون مـــيجيئ

فمـن خلال هذه الآيات الكريمة، والأحاديث النبوية، وأقـوال 

ه لازم علينا تعديل صحابة رسول الله صلى الله عليه م يتبين أنــأهل العل

ق، ـــل علينا والمنة بالسبــوسلم وعدم تجريـح أحد منهم، لأن لهـم الفـض

                                                 
العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله  - [1]

  24: بن العربي، ص ، لابي بكرعليه وسلم

 24المصدر نفسه، ص:  - [2]
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ا وإيضاح ما كان ــوتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلين

﴿رَبَّناَ  م. وندعو لهم قائلين:ــي الله عنهم وأرلاهــمنه يخفى علينا، فرل
َٰننِاَ اَ۬لِذينَ سَبقَُوناَ هاِلَِيمََٰنِ وَلََ تجَْعَلْ فِِ قُلُوبنِاَ غِل ٗ  اَ۪غْفِرْ لَناَ وَلِِِخْوَ

 َۖ  10سورة الحشر الآية  ﴾10و لِِذينَ ءَامَنُواْۖ رَبَّنآَ إنَِّكَ رءَُوفٞ رَّحِيم 
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 الفصل الثالث: 

 الصحابة الذين لابسوا الفتنـة
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 المبحث الأول:
 بالصحابة الذيـن لابسـوا الفتنة التعريف 

بسيوفهم كما هو معلوم  - رضي الله عنهـم -لقد اصطدم الصحابة 

ومقرر في كتب السلف الصالح، وكان ذل  في وقعتين مؤلمتين هما: 

ة بين عائشـة ــمعركة الجمل وصفين، فمعركة الجمـل كـانت فيها المواجه

الـب مـن جهـة أخـرى، وأما ة والزبير مـن جهـة وعلـي بن أبـي طـــوطلح

ي ومعاوية، فهؤلاء الخمسة ــمعـركة صفين فـكانت فيهـا المواجهـة بين عل

 - هــي الله عنــرل -ة إلى عثمـان بـن عـفـان ــبالإلاف -ي الله عنهـم ــرل -

ا إلى أخلاقهـم ــت بوفاته، إذا نظرنــة، واندلعــت عليـه الفتنــالـذي مورس

ى كل مـا ــإن ذل  يجعلنا ننســة الله، فــل إعلاء كلمــسبي م فيــوتضحياها

 - ي الله عنهم أجمعينــرل -ر ــم ولا نذكرهـم إلا بخيــوقـع بينه

 طلحـة بـن عبيـد الله القرشي رضي الله عنـه التميمـيأولا: 

د بن ــب بن سعــرو بن كعــهـو طلحـة بن عبيد الله بن عثمان بن عم

بن كعب بن لؤي بن غـالب بن فهـر بـن مال  بن النضر بن  رةــم ابن مــتي

كنانة، أبو محمـد، القرشي التميمـي، وأمه الصعبة بنـت عبد الله بن مال  

يعـرف بطلحة الخـير وطلحة الفيـاض، وهـو مـن السابقين  ،الحضرمية
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ق إلى الإسـلام، فأخذه ــ، دعاه أبو بكر الصدي[1]الأولين إلى الإسلام

م، وهـو أحد العشـرة ــبـه علـى رسـول الله صلى الله عليـه وسـلودخـل 

م يشـهـد بـدرا لأنـه كان ــالمشهود لهـم بالجنة وأحد أصحاب الـشـورى، ول

د، وبايع بيعـة الرلوان، ــبالشـام، وشهـد أحدا وما بعدهـا مـن المشاه

م ــعليه وسلى الله ــد بـلاء عظيمـا، ووقى رسول الله صلــوأبلـي يـوم أح

ه، واتقـى عنه النبـل بيـده، حتى شـلت إصبعـه، ولـرب على رأسه ــبنفس

ول الله صلى الله عليـه وسـلم عـلى ظهـره حتی صعـد الصخرة ــوحمل رس

سمعت أذنـى رسـول الله صلى " ي بن أبـي طـالـب قـال:ــوروي عن عل

ة" وقتـل طلحة "طلحة والزبـيـر جـاراي في الجن الله عليه وسلم يقول:

رضي  -يـوم الجمل، وكان شهد ذل  اليـوم محاربا لعلي بـن أبـي طالب 

فذكر بعض أهل العلم أن عليا دعاه، فذكره أشياء من  - الله عنهما

سـوابقه، على ما قال للزبير، فرجع عن قتاله، واعتزل في بعض 

الصفوف، فرمي بسهم في رجله، وقيل إن مروان بـن الحكم هـو الذي 

رضي الله عنه وأرلاه وأدخله فسيح  -هـ  36رماه، وكان ذلـ  في 

 .[2]-جناتـه

                                                 
 1/24سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبي،  [1]

 3/85، ابن الأايرأسد الغابة في معرفة الصحابة،    ـ [2]
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 الزبير بن العوام رضي الله عنـهاانيا: 

وهـو الـزبـير بـن العـوام بـن خـويلد بن أسـد بـن عبد العـزي، بن قصي 

بن كلاب بن مرة بن كعـب بـن لـؤي القرشي الأسدي، يكنى أبا عبد 

عمة رسـول الله عليـه الصلاة عبد المطلب نت الله، أمـه صفـيـة ب

والسلام، فهـو ابن عمـة رسـول الله، وابـن أخـي خديجة بنت خويلد 

زوج النبي صلـى الله عليـه وسـلم، وكـانـت أمـه تكنيـه أبا الطـاهر، بكنيـة 

أخيهـا الـزبـير بـن عبد المطلب واكتنى هـو بأبي عبد الله، بابنه عبد الله، 

وهو ابن خمس عشرة سنة، وهـاجر إلى الحبشة وإلى المدينة، وأسلم 

وآخى رسول الله بينه وبين عبد الله بن مسعود، لما أخى بين المهاجرين 

والأنصار آخى بينه وبين سلمة بـن سلامة بـن وقش، وروي عن عـلي بن 

قال: قال رسـول الله صلى الله عليه  -رضي الله عنه  -أبي طالب 

، وأخرج ابن "نـبي حواريا وحواري الزبير بـن العـوام إن لكل"وسلم: 

 - رضي الله عنهما -جرير عـن قـطن بن عبد الله قال: كـان ابـن الزبير 

 يواصل سبعة أيام حتى تيبس أمعاه.

كان عبد الله بن الزبير "وعنده أيضا عـن هشام بن عروة قال: 

 .[1]"يواصـل سبعة أيـام فلما كبر جدا جعلهـا الااا

                                                 
 2/495حابة لمحمد يوسف الكاندهلوي، حياة الص - [1]
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الله عز وجل، وكان سبب ذل   سبيل وكان أول من سل سيفا في

لمين لما كانوا مع النبي صلـى الله عليـه وسـلـم بمكة، وقع الخبر سأن الم

أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخذه الكفار، فأقبل الزبير يشق 

"مال  يا  الناس بسيفه، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فقال له:

؟ قال: أخبرت أنـ  أخـذت، فصلـى عليـه النبي صلى الله عليه زبير

وسـلم ودعا له ولـسيفه" وشهد الزبير بدرا وكان عليـه عمامـة صفراء 

معتجرا بها، فيقال: إن الملائكة نزلت يومئذ علـى سمـاء الزبير. وشهد 

المشاهد كلهـا مـع رسـول الله صلى الله عليـه وسـلم: أحـدا والخندق 

ديبيـة وخيبر والفتـح وحنينـا والطائف، وشهد فتـح مـصـر، وجعلـه والح

في الستة أصحاب الشورى الذين  - رضي الله عنهما -عمـر بـن الخـطـاب 

ذكرهم للخلافة بعده، وقال: هم الذين توفي رسول الله عليـه الصلاة 

د عنهـم راض، وهـو أحد العشـرة المشهود لهم بالجنة، وقـ ووالسلام، وهـ

 ذكر أن الزبير بـن العـوام أوصى لابنـه صبيحـة الجمل، فقـال: 

مـا مـني عضـو إلا وقـد جرح مـع رسـول الله صلى الله عليـه وسـلم، 

حتى انتهى ذلـ  إلى فرجـه، وشـهد الزبير الجمل مقاتلا لعلي، فناداه 

ول علـي ودعاه، فانفرد بـه وقـال لـه: أتذكـروا إذ كنت أنا وأنت مع رسـ

ولح  ولحكت فـقلت أنت: لا  الله صلى الله عليـه وسـلم، فنظر إلي
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يدع ابن أبي طالب زهـوه فـقال: ليس بمزه، ولتقاتلنـه وأنـت لـه ظـالم، 

فذكر الزبير ذل ، فانصرف عـن القتل، فنزل بـوادي السباع وقـام يصلي، 

سيف طالما فأتـاه ابـن جرمـوز فقتله؟ وجاء بسفيه إلى علي فقال: إن هذا 

فرج الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ام قال: بشر قاتل 

ابن صفية بالنار وكان قتله يوم الخميس لعشر من جمادى الأولى من سنة 

 .[1]ست والااين رضي الله عنه وأرلاه آمين

 عثمان بن عفان رضي الله عنهاالثا: 

س بن عبد هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شم

مناف ابن قصي القرشي الأموي، يكنى أبا عبد الله، وأبا عمرو، ولد في 

السنة السادسة بعد الفيل، أمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن 

عبد شمس بن عبد مناف ابن قصي وأمها البيضاء أم حكيم بنت عبد 

المطلب عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، زوجه رسول الله صلى 

الله عليه وسلم ابنتيه: رقية ام أم كلثوم واحدة بعد واحدة، وقال: لو 

كان عندي غيرها لزوجتكها، وابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

سألت ربي عز وجل ألا يدخل النار أحدا صاهر إلي أو صاهرت " ال:ــق

                                                 
 10/258للمزيد ينظر: تاريخ دمشق، لابن عساكر،   [1]
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كان رسول الله صلى الله "إليه"، وفي صحيح مسلم عن عائشة، قالت: 

وسلم مضطجعا في بيته، كاشفا عن فخديه أو ساقيه، فاستأذن أبو عليه 

ه وهو على تل  الحال، فتحدث ام استأذن عمر، فأذن له لبكر، فإذن 

وهو كذل ، فتحدث، ام استأذن عثمان، فجلس رسول الله عليه 

الصلاة والسلام وسوى ايابه، فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: 

ولم تباله، ام دخل عم فلم هاتش له ولم تباله  هلدخل أبو بكر فلم هاتش 

"ألا أستحيي من  ال:ــام دخل عثمان فجلست وسويت اياب  ؟ فق

 رجل تستحي منه الملائكة".

ويروى عن النزال بن سبرة الهلالي قال: قلنا لعلي: يا أمير المؤمنين، 

 في الملأ الأعلى ذو ن بن عفان، فقال: ذاك امرؤ يدعـىفحدانا عـن عثما

له  نالنورين، كـان ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، لم

 بيتا في الجنة".

بئر رومـة، وكانت ركيـة -رضي الله عنه-واشترى عثمان 

ليهـودي  

من "يبيع المسلمين ماءها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

                                                 

حفرة في الأرض ينبع فيها بئر لم تطو: أي البئر التي لا أطراف لها، وهي عبارة   

 .الماء أو يجمع
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ولـه بهـا  يـشتري رومة فيجعلهـا للمسلمين يضرب بدلـوه في دلائهـم،

. فـأتى عثمـان اليهودي فساومه بهـا، فأبى أن يبيعهـا "مشـرب في الجنـة

كلهـا، فاشترى نصفهـا بـااني عشـر ألـف درهــم. فجعله للمسلمين فقـال 

إن شئت جعلت على نصيبي قريتين، وإن  - رضي الله عنه -لـه عثمـان 

م، فكان إذا كـان يـوم شئت فلـي يـوم ولـ  يـوم قـال: بل ل  يـوم ولي يـو

عثمـان اســتقى المسلمون مـا يكفيهـم يومين، فلما رأى ذلـ  اليهـودي 

قـال: أفسدت علي ركيتي، فاشترى النصف الآخـر بثمانيـة آلاف درهـم. 

مـن يـزيـد في مسجدنا؟ فاشترى "وقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 

 زاده المسجد. مولـع خمس سوار ف-رضي الله عنه  -عثمان 

را وأنتم من الألف ــوجهز جيش العسرة بتسعمائة وخمسين بعي

ت ــبالخلافـة يوم السب - رضي الله عنه -ا، وبويـع لعثمان ــبخمسين فرس

رضي الله  -ر بن الخطاب ــغرة المحرم سـنة أربع وعشرين بعد دفـن عم

رة أو ــلثمان عـشبثلااـة أيام باجتماع الناس عليه. وقتل بالمدينة  - هــعن

ي عنه ــن من الهجرة رلــسبع عشـرة مـن ذي الحجة سنة خمس والااي

 .[1]رم متواهــوأك

                                                 
 1037، ابن عبد البر، ص: الاستيعاب في معرفة الاصحابللتوسع ينظر:    [1]
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 علي بـن أبـي طـالـب رضي الله عنـهرابعا: 

هـو علي بـن أبي طالب بـن هاشم بن عبد مناف ابن قصـي القرشي 

ية مـن الهاشمي، زوجـه عليه الصلاة والسلام بنتـه فاطمة في السنة الثان

الهجرة، فجاء منهـا بالحسن والحسين وزينب الكبرى وأم كلثوم 

الكبرى، وناب عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم في قـراءة أوائل 

بـراءة الله ورسوله مـن المشركين، ويكنى بالتوبة في موسم الحج، إيذانـا 

حيـث  أبا الحـسـن، وقـد سمـاه الرسول صلی الله عليـه وسلم أبا تراب،

يـروى أنه دخل عـلى فاطمـة، اـم خرج من عندهـا فـالطجع في صحن 

-المسجد، قـال: فجاء رسـول الله عليه الصلاة والسلام علـى فاطمـة 

فـقـال: أيـن ابن عمـ ؟ قـالت: هو ذاك مضطجع في  -رضي الله عنهـا

المسجد، قال: فجاء رسـول الله صلى الله عليـه وسلم فـوجده قـد سـقط 

رداؤه عن ظهره، وخلـص الـتراب إلى ظهـره، فجعـل يمسح التراب عـن 

اه بـه إلا رسـول الله ــظـهـره ويقـول: اجلس يا أبا تراب، فوالله ما سم

صلى الله عليه وسلم، والله ما كان أيـم أحب إليـه منـه، وكان أول مـن 

 أسلـم مـن الرجال. 

ربـع خـصال ليسـت اس أنه قال: "لعلي أــوقد روي عـن ابن عب
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ره: هو أول عربي وعجمي صلى مع رسول الله عليه الصلاة ــلأحـد غـي

ذي صبر ــف، وهـو الــي كـل زحــلام، وهـو الـذي كـان لـواؤه معـه فــوالس

 ره". ــره، وهـو الـذي غسله وأدخله قـبــمعه يـوم فـر عنه غـي

بـدرا والحديبيـة،  وأجمع العلماء على أنه صلى القبلتين، وهاجر وشهد

وسائر المشاهد، وأنه أبلى ببدر وبأحد وبالخندق وبخيبـر بـلاء عظيمـا، 

وأنـه أغنـى في تلـ  المشاهد، وقـام فيهـا المقام الكـريـم. ولم يتخلف عـن 

قدم المدينة، إلا  نذمشـهـد شـهـده رسـول الله صلى الله عليـه وسلم م

 الله عليـه وسلم علـى المدينـة وعلى تبـوك، فإنـه خلفـه رسـول الله صلى

نـت مـني بمنزلة هارون من موسى، أعياله بعده في غزوة تبوك وقال له: 

إلا أنه لا نبي بعدي. وكان من العشرة المشهود لهم بالجنة. وكان مـن 

قال صلى الله  ،أعلام قريش، حيث شهد له بوفرة علمه وورعه وتقواه

وعلي بابها فمن أراد العلم فليأتيـه مـن  أنا مـدينة العلـم"عليه وسلم 

 ."بـابـه

"والله لقد أعطـي علي  وروي عن عبد الله بن عباس أنـه كـان يقول:

بن أبي طالب تسعة أعشـار العلـم، وأيـم الله لقـد شـاركهم في العشر 

 –العاشـر". وكان معاويـة يكتب فيما ينزل بـه ليسأل له علي بن أبي طالب 

عن ذل ، فلما بلغه قتلـه قال: ذهـب الفـقـه والعلم  - ه عنالله رضي
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بمـوت ابـن أبـي طالب. فقال له أخوه عتبـة: لا يسمع هذا من  أهـل 

 الشام فقال له: دعني عن .

قتيلا في الكوفة على يد عبد الرحمان بن  - رضي الله عنه -وتوفي 

رضي الله  ،ةملجم المرادي الخارجي كما رأينا سـابقا سنة أربعين للهجر

 .[1]عنه وجعله بجوار نبيه صلى الله عليه وسـلم

 معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهخامسا: 

واسم أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد 

مناف، وأمـه هند بنت عتبة بن ربيعـة بـن عبد شمس بن عبد مناف، 

 ن مسـلمة الفتح. يكنى أبا عبد الرحمان، كـان هـو وأبـوه وأخـوه مـ

ولقيـت  [2]"أسلمت يـوم القضيـة وقد روي عن معاويـة أنـه قال:

النبي صلى الله عليه وسلم مسلما". وشهد حنينـا، وكـان مـن المؤلفـة 

قلوبهم، ام حسن إسلامه، وكان أحد الـكتاب لرسـول الله صلى الله 

اة وستون عـن النبي صلى الله عليه وسلم مائة حديث والا ىوسـلم. رو

حديثا، وروى عنـه مـن الصحابة: ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، 

                                                 
  23/231دة ينظر: تاريخ مدينة دمشق، ابت عساكر، للاستزا  [1]

 عمرة القضاء. يعني في - [2]
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وأبـو الـدرداء، وجرير البجلي، والنعمان بن بشير، ومن التابعين، ابن 

ب وحميـد ابـن عبد الرحمان وغيرهما، وكان مـن الموصوفين بالدهاء يالمس

 لترمذيأخـرج ا -قلما تثبت-والحلم، وقد روي في فضلـه أحاديث 

عن عبد الرحمان بن أبي عـمـيرة الصحابي عـن النبي صلى  ،وحسنه حديثا

"اللهـم اجعله هاديا  -رضي الله عنه-الله عليـه وسـلم أنه قــال لمعاويـة 

وأخرج أحمد في مسنده عن العرباض بن سـارية أنـه قـال:  ،مهديا"

م معاوية "اللهـم علـ سمعت رسول الله صلى الله عليـه وسـلم يقول:

 الكتـاب والحساب وقـه العـذاب".

ن عبد ــر عـــة في المصنف والطبراني في الكبـيــوأخرج ابن أبي شيب

ع في الخلافـة منذ قـال لي ــة مازلت أطمــقال معاوي "ن عمير قـال:ــالمل  ب

ة إذا ملكت فأحسن". ولما ــرسول الله صلى الله عليـه وسلم: يا معاوي

يوش إلى الشـام سار معاويـة مـع أخيـه يزيد بـن أبي بعث أبو بكر الج

ر، اـم أقـره ــره عمــه على دمشـق، فـأقــسفيان، فلمـا مات يزيد استخلف

ه، فأقـام أميرا عشرين سنة وخليفـة عشـرين ــعثمـان، وجمـع له الشـام كل

ات معاوية في شهر رجب سنة ستين للهجرة، ودفـن بـيـن بـاب ــسنة، م

بليـة وبـاب الصغير، وقيل إنـه عـاش سبعا وسبعين سنة. وكـان أول الجا

مـن جـعـل ابـنـه ولي العهـد خليفـة بعـده في صحتـه، فرضي الله عنه 
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وأرلاه وجعلـه علـى سرر متقابـلا مـع إخوانـه رضي الله عنهم 

 .[1]أجمعين

 عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهـاسادسا: 

"عبد الله ابـن  ديق" رضي الله عنه؛ وهو:هـي بنت "أبي بكر الص

د بن تيم بن مرة ــب بـن سعــأبـي قـحـافـة: عثمـان عامر بـن عـمـرو بن كع

ول الله صلى الله عليه ــرة" برســي عند "مــب بن لؤي، يلتقــبن كع

ن ــم"، القرشية، التيمية، المكية أم المؤمنين. وذهب جمهور المؤرخيــوسل

ي صلى الله ــه النبــ"عبد الله" سماه ب ا:ــب إلى أن اسم والدهوعلماء الأنسا

ه ــة" ولقبــد الكعبــ"عب عليه وسلم عندما أسلم، وكان اسمه من قبل:

 "عتيق. 

أن أباها دخل على " وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها:

. فيومئذ "رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت عتيق الله من النار

سمي عتيقا، وكنيته: أبو بكر، والبكر لغة: هو الفتي من الإبل، وصح 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناديه بكنيته هذه. ودعي في الإسلام 

ب "الصديق" ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأمها "أم 

                                                 
 1416ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر، ص:    [1]
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"عامر" فقيل "زينب" وقيل "دعد" بنت ها مسارومان"، واختلف في 

"كنانة"  ن عبد شمس واختلف في نسبها من "عامر" إلىبن عويمر ب

 لكن اتفقوا على أنها من بني فراس بن غنم بن مال  بن كنانة.

في السنة الرابعة  - رضي الله عنها -وقد ولدت السيدة "عائشة" 

رضي الله –بعد البعثة النبوية الشريفة. وهي أصغر من السيدة "فاطمة" 

ركشي "لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بثماني سنين. قال الز - عنها

 امرأة أبواها مهاجران سواها".

 - رضي الله عنها –سم الذي عرفت به السيدة "عائشة" إن هذا الا

مأخوذ ومشتق من العيش. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يناديها أحيانا:"يا عائش" على الترخيم. وروى البخاري في صحيحه 

قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا عائش" هذا " :عنها، قالت

 ."ك السلام"ؤجبريل يقر

لاة ــه الصــه عليــــا بقولــهـول الله خاطبـــذي: أن رســوروى الترم

لاة والسلام ب "يا ــا عليه الصــرا ما نادهــة، وكثيــا موفقــ" ي لام:ــوالس

 ر".ــي بكــت أبــق، يا بنــت الصديــبن

وقد احتلت السيدة "عائشة" في قلب النبي صلى الله عليه وسلم 
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ا من أمهات المؤمنين، وعرف ــمنزلة رفيعة من المحبة لم يصل إليها غيره

 روا بها.ــا هذه المنزلة وأقــالصحابة له

ب النبي عليه ــب كان في الإسلام حــ"أول ح  :ــأنس بن مال قال

رضي  –فعن عائشة  - " الله عنهارضي –لام ل "عائشة" ــالصلاة والس

بصورهاا في خرقة حرير خضراء إلى رسول  ءأن جبريل جا - الله عنها

. [1]"هذه زوجت  في الدنيا والآخرة" الله صلى الله عليه وسلم فقال:

ة الكلام في ــوفي هذا الصدد يقول شيخ الإسلام رحمه الله "وفي الجمل

ع استقصائه، لكن المقصود هنا، ــة ليس هذا مولــة وخديجــتفضيل عائش

اءه صلى الله ــة ومحبتها، وأن نســون على تعظيم عائشــأن أهل السنة مجمع

ة أحبهن ــن، كانت عائشــعليه وسلم أمهات المؤمنين اللواتي مات عنه

أن الناس  حــت في الصحيــة عند المسلمين. وقد ابــه وأعظمهن حرمــإلي

أن  عائشة لما يعلمون من محبته إياها، حتى كانوا يتحرون بهداياهم يوم

تقول له  - رضي الله عنها –ت إليه فاطمة ــنساءه غرن من ذل  وأرسل

ة أي بنية أما ــة أبي قحافة، فقال لفاطمــدل في ابنــاؤك يسألن  العــنس

 ث في الصحيحين.ــالحدي [2]ن ما أحب قالت بلى قال: فأحبي هذه"ــتحبي

                                                 
 3643رقم الحديث:  –رضي الله عنها  –سنن الترمذي، باب مناقب عائشة  - [1]

 1/186منهاج السنة النبوية لابن تيمية،  - [2]
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ت ــا وكانــاء عصرهــه نســأفق - اــضي الله عنهر –ت ــد كانــولق

 ال والأجيال.ــة الرجــمعلم

"إن ربع أحكام الشريعة نقلت عنها"،  قال الحاكم في المستدرك:

وليس في هذا القول أو هذه الشهادة أية مبالغة على الرغم من اتساع 

 -الحكم وشموله. فقد كان العلم من أبرز صفات السيدة "عائشة" 

، إذا بلغ علمها ذروة الإحاطة والنضج في مختلف ما - الله عنها رضي

اتصل بالدين من قرارات وتفسير وحديث وفقه، وكان أكابر الصحابة 

رلوان الله عليهم إذا أشكل عليهم الأمر في قضية من القضايا 

" ما أشكل  يستفتونها، فيجدون علمه عندها، قال أبو موسى الأشعري:

الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا علينا أصحاب رسول 

 "عائشة" إلا وجدنا عندها منه علما".

وفي شهر رمضان المبارك من السنة الثامنة والخمسين للهجرة، 

"ألا  مرض الوفاة، فأوصت: -رضي الله عنها–مرلت السيدة عائشة 

تتبعوا سريري بنار، ولا تجعلوا تحتي قطيفة حمراء" ولما اشتد المرض 

لعيادهاا، فأكب  -رضي الله عنه -اس  ــها، استأذنها عبد الله بن عبعلي

ذا "عبد الله بن ــا "عبد الله" بن عبد الرحمان" فقال: هــعليها ابن أخيه

عباس، يستأذن علي ، فعرفت أنه يريد أن يثني عليها ويزكيها، فقالت: 
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 دعني من "ابن عباس" فإنه لا حاجة لي به ولا بتزكيته فقال: يا

أمتاه...إن "ابن عباس" من صالحي بيت  يسلم علي  ويودع  

 فقالت: فاذن له إن شئت.

س قال: أبشري، قالت: بم ؟ قال: ما بين  وبين ــفلما أن سلم وجل

روح من ــدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج الــأن تلقي محم

لله يحب إلا ول اــول الله إلي، ولم يكن رســالجسد، كنت أحب نساء رس

واء"، فأصبح رسول الله ليطلبها حي ــت فلادته ليلة "الأبــطيبا، وسقط

اء، فأنزل الله أن تيمموا ــزل، فأصبح الناس ليس معهم مــيصبح في المن

ذه الأمة من ــا، فكان ذل  من سبب ، وما أذن الله لهــصعيدا طيب

ا الروح الرخصة، وأنزل الله براءت  من فوق سبع سماوات جاء به

ر فيه إلا هي تتلى فيه ــالأمين، فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يذك

ذي نفسي ــاس، فوالــ  يا بن عبــار...فقالت دعني منــل والنهــآناء اللي

 - اــرضي الله عنه -ا ــا" وكانت وفاهاــت نسيا منسيــده لوددت أي كنــبي

د صلاة ــا بعــن ليلهــت مــفنر رمضان ودــع عشرة من شهــليلة الثلاااء لسب

 -رة ــو هريــا أبــة. وصلى عليهــن سنــت ست وستيــذ بنــر، وهي يومئــالوت

ر ــم تر ليلة أكثــل العوالي، فلــاس ونزل أهــع النــفاجتم – رضي الله عنه

ي ــن أبــد بــن محمــم بــر" والقاســروة بن الزبيــا "عــزل في قبرهــناسا منها، ون



 

 
 القول الرصين فيمن لابس فتنة الجمل وصفين 105

ر" وعبد الرحمان ــي بكــن أبــد الرحمان بــد بن عبــر" وعبد الله بن محمــبك

، وأكرم - رضي الله عنها وأرلاها –ن عبد الرحمان ودفنت بالبقيع ــب

 .[1]في الجنة نزلها ومتواها

 شوهااالمبحث الثاني: نوع الفتن التي ع

م وعاشوا ابت أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين التقوا بسيوفه

 "المطلب الثاني" نة صفينتوف "المطلب الأول"نة الجمل تفتنتين، ف

 المطلب الأول: فتنة الجمل
رضي  -رــي استأذن طلحة والزبيــروى قوم أن البيعة لما تمت لعل

في الخروج إلى مكة: فقال لهما علي:  - رضي الله عنه -ي ــعل - الله عنهما

قسما ألا يفعلا، وكانت عائشة بمكة. دان البصرة والشام: فأيلعلكما تر

وهرب عبد الله بن عامر عامل عثمان على البصرة إلى مكة، ويعلى بن 

أمية عامل عثمان إلى اليمن فاجتمعوا بمكة كلهم، ومعهم مروان بن 

واجتمعت بنو أمية وحرلوا على دم عثمان وأعطى يعلى لطلحة  ،الحكم

ى لعائشة جملا اشتراه باليمن والزبير وعائشة أربعمائة ألف درهم. وأعط

بمائتي دينار، فسارت عائشة إلى البصرة مخالفة على علي ومعها طلحة 

                                                 
 102، وتاريخ الخلفاء للسيوطي، ص: 3/376ظر: مستدرك الحاكم، ين  [1]
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والزبير في خلق عظيم. ومر القوم في الليل بماء يقال له: مر الحوأب 

 ،فنبحتهم كلابه فقالت عائشة: ما هذا الماء؟ قال بعضهم: ماء الحوأب

ردوني! هذا الماء الذي قال لي  قالت إنا لله وإنا إليه راجعون! ردوني،

رسول الله: لا تكوني التي تنبح  كلاب الحوأب وخرج علي إلى 

الكوفة وتعسكر الفريقان والتقوا في مولع يقال الخريبة في جمادى 

هجرية. وقال عمار وقد دنا من هودج عائشة: ما تطلبون  36الأولى سنة 

وم الباغي والطالب بغير قالوا: نطلب دم عثمان قال: قتل الله في هذا الي

الحق. والتقى علي والزبير فقال له علي: أتذكر قول النبي صلى الله عليه 

 وسلم إن  تقاتلني؟ فتركه ورجع. وراجعه ولده، فلم يقبل. 

طلحة بن عبيد الله، فناداه يا أبا  وقد اتجه علي بعد رجوع الزبير إلى

ل علي: قتل الله محمد: ما الذي أخرج : قال: الطلب بدم عثمان، قا

أولانا بدم عثمان، ام قال: أنت أول من بايعني ام نكثت، وقد قال الله 

َٰ نَفْسِهِ  ل:ــعز وج ح، ــورة الفتــس ﴾ ۦَۖ ﴿فَمَن نَّكَثَ فإَنَِّمَا ينَكُثُ عََلَ

د جرحه ــل إنه قــع، وقد قيــر الله ام رجــة: استغفــال طلحــ، فق10الآية 

اء ــه، ورماه مروان بن الحكم فقتله، فجــعد رجوعد المل  في وجهه بــعب

ن وقال لها أدركي الناس، ــرة إلى أم المؤمنيــي البصــكعب ابن سور قال
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 . [1]قد أبى القوم إلا القتال لعل الله أن يصلح ب "
فركبت بعد أن ألبسوا هودجها الأدراع ام سارت ووقفت بحيث 

ك القوم يقتتلون ورجع فتبعه تسمع لولاء القتال، أما الزبير فإنه تر

رجل يعرف بابن جرموز، وقتله غدرا وهو يصلي بوادي السباع، ولم 

يقاتل جيش البصرة إلا قليلا ام هزم فمروا في هزيمتهم على أم المؤمنين 

راكبة هودجها فأطافوا بجملها وقالت لكعب بن سور: تقدم إلى هؤلاء 

بعض السبئية بسهم قتله، القوم بالمصحف وادعهم إلى كتاب الله فرماه 

بني، الله اذكروا  ايورموا هودج أم المؤمنين بالنبل فجعلت تنادي البقية 

الله والحساب ولا يأبون إلا إقداما فحرلت جيش البصرة على القتال 

حينما رأت أهل الكوفة يريدون هودجها، وهنا كانت حميتهم العظمى 

هنا محيص عن القتال  لحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن

لأنه كالسيل إذا أتى لا يرد وأمس  بخطام الجمل كثير من أرباب 

الشجاعة من قريش وغيرهم، فقتل دونه نحو السبعين من قريش وعدد 

عظيم من غيرهم، وممن قتل دونه محمد بن طلحة وعبد الرحمان بن 

ين عتاب بن أسيد واشتد أهل الكوفة على الجمل لأنهم رأوا أن البصري

لا ينهزمون مادام واقفا فرماه كثير منهم، وكل من رماه قتل، فلما رأى 

                                                 
 .150-147العواصم من القواصم لابن العربي، ص - [1]
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وكثرة القتلى من المسلمين قال اعقروا الجمل فإنه إن عقر  علي شدة الأمر

تفرقوا عنه، والذي دعـاه إلى هـذا الأمر الحذر على أم المؤمنين أن تصاب 

ل، ام اجتمع مـن كثـرة النبل الـذي سدد لهودجها، فقطعوا ساق الجم

القعقاع بن عمرو وزفر بن الحارث على قطـع بـطان الجمل وحمل 

الهـودج، وإنه مثـل القنفذ مـن كـثـرة السهام وعنـد ذلـ  انهـزم أهـل البـصرة 

فـنادى علـي علـى ألا تتبعـوا مدبـرا ولا تجهزوا علـى جريـح ولا تدخلـوا 

مر محمد بـن أبي بكر أن دورا، وأمـر بحمـل الهـودج من بين القتلى وأ

يضرب عليـه قـبـة، وقال: أنظـر هـل وصـل إليهـا شـيء مـن جـراحة، 

فوجدهـا بحمد الله سليمة لم تصب بشيء، اـم جـاء عـلـي فـقـال كيـف 

أنت يا أمه. قالت: بخير يغفر الله ل  قال: ول ، وظهرت آاـار الـكدر 

الـذي لم يكـن فـيـه مـآرب  علـى أمير المؤمنين مـن هـذا الحادث الجلـل

ح، ولم يجـر ما ــوكذلـ  علـى السيدة أم المؤمنين فإنهـا كـانت تـود الصل

ا عـن الجميـع، وقد دامـت هـذه الحرب حوالي أربع ــجرى إلا رغم

ي ذلـ  اليـوم نـيـف والااون ــساعات من النهـار فـروى بعضهـم أنـه قـتـل ف

 - هــرضي الله عن -لمؤمنين علـي بـن أبـي طـالب وقـد أمر أمـير ا [1]ا"ــألف

ي دفـن ــن في دار خلف بن عثمان بن عبد الدار، وأذن فــأن تنزل أم المؤمني

                                                 
 182 :ص ، للخضري محمد،ام الوفاء في سيرة الخلفاءإتم- [1]
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م أنـه ــور قال: زعمتــا رأى كعـب ابـن ســالقتلى اـم أطـاف عليهـم، فلم

ـي ال: لهفــخـرج معهـم السـفهـاء وهـذا قـد تـرون، ولما أتـي علـى طلحة ق

ه راجعـون، والله لقـد كـنـت أكـره أن أرى ــا لله وإنا إليــعليـ  أبا محمـد إن

 ا قـال الشـاعر : ــقريشـا صـرعـى، وأنـت والله كم

 فتى كان يدنيه الغنـى مـن صـديقـه

 

 إذ مـا هـو اسـتغنى ويبعـده الفقر 

ـان في وصلى على القتلى مـن أهـل البصرة وأهـل الكوفة، وبعـث مـا ك 

العسكر مـن الأسلاب إلى مسجد البصرة، وقـال مـن عــرف شيئا 

فليأخذه إلا سلاحا في الخزائن، عليه سمة السلطان، ام دخـل علـى 

البصرة، فبايعه أهلها، وولى عليها عبد الله بن عباس وجعـل علـى 

الخراج زياد ابن أبی سفيان، ام بلغه أن رجلا قال: حزنت عنا أمنا 

قـال الآخـر: يـا أمـي توبي، فأمر بكـل منهما أن يجلد مائـة جلدة، عقوقنا و

اـم جهـز علـى أم المؤمنين وسيرها إلى المدينـة واختار معها أربعيـن امـرأة 

مـن نسـاء البصرة المعرفات وسير معهـا أخاهـا محمد بن أبي بكر، فلمـا 

: يا بني لا يعتب كان اليوم الـذي ارتحلت فيـه اجتمع الناس إليها فقـالت

بعضنا علـى بعـض، إنـه والله ما كان بيني وبين علي في القديـم إلا ما 

يكـون بين المـرأة وبين أحمائها، وإنـه علـى معتبتي لمـن الأخيـار، فقال عـلي: 

صدقـت والله مـا بيني وبينهـا إلا ذل ، وإنما لزوجـة نبيكم في الدنيا 



 

 

 
 القول الرصين فيمن لابس فتنة الجمل وصفين 110

ـرة رجـب مـن السـنة السادسـة والآخـرة، وخرجت يـوم السبـت غ

والثلااين فتوجهت إلى مكـة فـحجـت اـم رجعـت إلى المدينـة، وكانت 

فـيما يـروي المؤرخـون والمحداـون، أشـد  -رضي الله عنها-عائشـة 

﴾هـم ندما، وكانت تتلـو مالمغلوبين حسـرة وأعظ إلى  ﴿وَقرَْنَ فِِ بُيُوتكُِنَّ

، ام تبكي حتى يبـتـل خمارهـا. 33الآية آخـر الآية، سـورة الأحزاب، 

وكانت تقـول: وددت لو أنـي مت قبـل هـذا اليـوم بعشرين عاما. وكانت 

تقـول بعد رجوعهـا إلى الحجاز: والله إن قعـودي عـن يوم الجمل لأحب 

إلى لو أتيح لي مـن أن يكون لي عشـرة بنين من رسـول الله صلـى الله عليـه 

 لنـاس حسرة وأعظمهـم أسى بـيـن الغالبـين عـليوسـلم، وكان أشد ا

 نفسه، فقـد كـان يقول: 

 لو عرفت أن الأمر يبلغ بنا ما بلـغ لما دخلت فيه وكان يقـول:

 أشــــــكو إليـــــــ  عـجـــــــري وبجـــــــري

 

 [1]شــفيت نفسيــ وقتلــت معشرــي 

ة، كما ــن سنــل هـذا اليوم بعشريــو أنـي مـت قبــول: وددت لــان يقــوك 

ري رحمه ــخ الخضــول الشيــويق – اــي الله عنهــرل –ة ــول عائشــت تقــكان

رر عمـل ــا أن نبـــل "لا يمكننــة الجمــي معركــع فــى ما وقــا علــالله، معلق

 ن مـن كـل الوجـوه. ــن المتحاربيــالفريقي

                                                 
 .  55-54وه" لطه حسين ص بنو الفتنة الكبرى "علي- [1]
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للمطالبة بـدم  - ة، خرجـوا كما يقولونــفـإن طلحة والزبير وعائش

ان الذي سف  حراما مـن غـيـر تـرة ولا ذنـب يوجب ذلـ  ولا نرى ــمعثـ

ع ــوا أن ذل  ممكن مـن غـير أن يكون للمسلمين رئيـس يرجــكيـف فهم

ة الخطيرة، التي تنـاط بـالاعتداء على ــإليـه الأمـر، في تحقيـق هـذه القضي

 رئيس الدولة الـتي اختارتـه بـكامل حريتهـا وإرادهاـا. 

س ــر رئيـــد قصــة حــــوا لإقامــي أن يتجمعـــراد فــق للأفــاء الحــإعط إن

ه ــس عليــام الـذي أســـدة للنظــه، مفســوادة فيـــي إقامتـه أو بـالهــة فــالدول

م ــت، ولــــت، وإذا أدبـرت تباينــت تـشابهــن إذا أقبلــلام. ولكـن الفـتـــــالإس

ذا ــم هـــى يلتئــرة حتــن المصابــه مـــا يمكنـــن الأنـاة مــي مــن عند علــيك

دون ــن لا يريــن الذيـــؤلاء الشياطيــة أن هـــان. حقيقـــا كــــن ممــالصدع أحس

ى ــــر، وعلـه الأمـه عليــــى اشتبـوا الحرب حتـوه وأنشـبـــرا، أعجلــبالأمـة خـي

  [1]ل"ـــأصحاب الجم

"ويمكن أنهم  ي هذا الصدد أيضا:ــر بن العربي فــبك ويقـول أبو

خرجوا في جمع طوائـف المسلمين ولم نـشـرهم، وردهـم إلى قـانون 

واحد حتى لا يضطربوا فيقتلـوا. وهذا هو الصحيح، لا شيء سـواه. 

 . [2]وبذل  وردت صحاح الأخبار"
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 صفين  المطلب الثاني: فتنة
هـا مقر خلافتـه فأرسـل جـريـر بـن ورجع عـلي إلى الكوفة الـتي جعل

ا دخـل فيـه ــعبـد الله البجلي إلى معاوية بالشام يدعـوه إلى الدخول فيم

النـاس ويعلمـه باجتمـاع المهاجرين والأنصار على بيعـة، فامتنع حتى 

وا، اـم يختـار المسلمون لأنفسهم إماما، لأنه ــتقتـل قتلة عثمـان، حيث كان

ـل الحـل والعقد في ــفتراق الصحابـة أهلم تنعقـد لا علي ةرأى أن بيع

ا مـن ــم، ولا تلزم بعقـد مـن تولاهـــاق ولا تتم البيـعـة إلا باتفاقهــالآف

القصاص مـن  -رضي الله عنه -غـيـرهـم أو مـن القليل منهـم، فجعـل 

م طالب بـه ولـيـه، ايذي ــقـتـلـة عثمـان أول واجـب عـلـى المسلمين وال

 ار الإمـام أمـر اـان. ــاختي

ـد تمـت ولزمـت ق بيعتـه أن يـرى فـكان –رضي الله عنه  -أمـا عـلـي 

مـن تأخر عنهـا، باجتمـاع مـن اجتمـع عليهـا بالمدينـة دار النبي صلـى الله 

عليـه وسـلم وموطـن الصحابـة وأرجأ الأمـر في القصـاص مـن قـتـلـة عثمان 

س، واتفــاق الكلمـة فيتمكـن حينئذ الأمر في القصاص إلى اجتماع الـنـا

مـن قـتـلـة عثمــان إلى اجتماع الناس، واتفـاق الكلمـة فيتمكن حينئذ ممـا 

 يجب أن يفعـل وبذلـ  عـد مـن لم يبايعـه خـارجا عليه يـحل له قتاله. 

ى ــعل الأةــبالمم –ا ــا الله عنهمــرلـي -م عليـا ــولم يكـن معاويـة يتهـ
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وادة عـن ــان يـظـن فـيـه الهـــحاشا لله بل ك - هــي الله عنــرل –ان ــعثم

ان يـظـن ـــرة عثمـان مـن قاتليه، ولقـد كـان إذا وجـه ملامتـه إنما كــنص

وأمـام تعنت معاويـة خـرج علي  [1]طــه فقـــي سكوتــيوجههــا عليـه ف

عليـه عبـد الله بن عباس في جمـوع  فعسكر بالنخيلـة، خارج الكوفـة، فقـدم

أهـل البصرة، وأخذ يتجهـز لحرب معاويـة، فقام بعقـد مؤتمر، ودعـا ذوي 

الـرأي لمناقشـة الموقـف، فأشـار عليـه قـوم بأن يقيـم ويبعـث الجنود، 

وأشار آخـرون بالمسير، فأبي علي إلا أن يباشر القتال بنفسه، فجهز 

لنظـر الحاراي طليعـة في امانية آلاف، وبعث معه النـاس ام بعث زياد بـن ا

شريح بن هانئ في أربعة آلاف وخرج علي من النخيلـة بمن معه، فلما 

دخـل المدائن انظـم إليه مـن فيها من المقاتلـة والجنود، وولى على المدائن 

ئن معقل بـن قيس في الااة آلاف اومن المد، سعد بن مسعود الثقفـي

ريـق الموصل حتى يواسيه. فلما انتهـى على الرقـة أمر وأمره أن يأخذ ط

بإقامة جـسر على الفرات ليعبر إلى الشـط الغربي حيث الشام، فأقـام أهـل 

المنطقـة جسـرا بعد هاديد مال  الأشتر لهم لامتناعهم في أول الأمر، ام 

ف الأشـتر يرقب حركة ــعبر علي والجيش بجميع توابعــه وعتاده، ووق

ر هو ــر، حتى لم يبـق من الناس أحد إلا عـبر إلى الشام، ام عبالعبو
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 ا بعضا. ــالآخر، وتكاارت الخيل حتى زحم بعضه

وسار معاويـة مـن الشـام، وقـد تنوزع في مقـدار  "يقول المسعودي:

مـن كـان مـعـه فمكثر ومقلـل، والمتفق عليـه مـن قـول الجميـع خمس 

لى صفين" وعسكر في سهل أفيـح، اختاره قبـل وامانون ألفـا فسبق عليـا إ

قـدوم علـي، علـى شـريعة لم يكن عـلى الفرات أسـهـل منهـا للـوارد إلى 

الماء، وما عـداهـا مـوالع إلى الماء وعـرة وكل أبا الأعـور السلمي 

بالشريعة مع أربعين ألفا، وكان على مقدمته... أما علي وجيشه فقـد باتوا 

بينهم وبين الماء، فقال عـمرو بن العاص لمعاوية: إن عطشا، قد حيل 

عليا ليموت عطشا هو وتسعين ألفـا من أهل العراق، وسيوفهم عن 

عواتقهـم، ولكـن دعهـم يشـربون ونشرب، فقال معاوية: لا والله أو 

وعلي يدور في عسكره بالليل فسمع  [1]يموتوا عطشـا، كما مات عثمان"

 قائلا يقول:

 ـوم مــــــــــــاء الفــــــــــــراتأيمنعنـــــــــــا القـــــــــــ

 

 وفينـــــــــا الرمـــــــــاح وفينــــــــــا الجحــــــــــف 

 وفينــــــــــــــــــا عـلـــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــه صـولـــــــــــــــــــة 

 

 إذا خوفــــــــــــــــوه الــــــــــــــــردى لم يخــــــــــــــــف 

 ونحـــــــــــــن غـــــــــــــــداة لقينــــــــــــــا الزبيــــــــــــــــر 

 

 وطلحـــــــة خضنــــــــا غـمــــــــار التـلــــــــف 

 فــــــما بالنــــــا الأمـــــــس أســـــــد العـريـــــــن 

 

 ومــــــــا بالـنــــــــا اليــــــــوم شــــــــاة التجـــــــف 
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ة بهـذا المعنى، فأتى عليـا وقال في فسطاط الأشعت بن قيس وقعـ

 ره، فقـال لـه:ـــوأخب

أخرج في أربعة آلاف من الخيل حتى هاجم في وسـط عسكـر 

معاويـة فتشــرب وتستقى لأصحاب  أو تموتوا عـن آخركم، وأنـا أسـير في 

 خيل ورجالة وراءك، فسار الأشعت وهـو يرتجز:

 لأوردن خـــــــــــــــــــــــــــــــــــيلي الفراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

 تـــــــاشــــــعت النواصـــــــي أو يقـــــــال مـا 

ة، فصـار ــل والرجالــه في أربعـة آلاف مـن الخيــر فسرحــم دعـا الأشـتــا 

و رجل من النخع. ام سار عـلي وراء ــؤم الأشـعت صاحب رايته، وهــي

م علـى عسكر معاويـة، ــر بباقـي الجيـش، ومضى الأشتر حتى هجــالأشـت

ال ــعـدد كثـيـر مـن الرج ة، وغـرق منهـمــا الأعـور عـن الشـريعــفـأزال أب

ع الـذي كان فيـه ــى الارتحـال عـن المولــة إلــوالخيل، والطر معاوي

ده، وعطـش أصحاب معاويـة لبعدهـم عـن المـاء، فأذن لكل ــمعاوية وجن

ى معاوية، وطلب إليـه ــطـالب مـاء أن يرد ويأخذ حاجتـه، اـم أرسـل إل

الإقـرار لـه بالبيعـة، وتوحيد الكلمـة الدخول فـيما دخـل فيـه النـاس و

وحقن الدمـاء، ولكن المراسلات بينهمـا طـالـت حتى بلغت أكثر مــن 

هـ إلى نهاية شهر المحرم  36ة ــشـهر، إذ بدأت أواخـر ذي الحجة من سن

 ة.ــد المفاولات إلى نتيجؤن لم تـــهـ ولك 37مـن سنة 
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 "إني ث عـلي إلى أهـل الشـام:هـ بعـ 37وفي آخر يوم من المحـرم سـنة 

احتججـت عليكـم بكـتاب الله ودعوتكـم إليـه، وإنـي قـد نبذت إليكم 

عـلـى سواء، إن الله لا يحب الخائنين، فلـم يـردوا عليـه جـوابا إلا: السيف 

هـ أصبـح 37بيننا وبين  أو يهلـ  الأعجـز منـا وفي غزوة بدر صفـر سـنة 

ـة الاستعداد، فتصـاف أهـل الشـام وأهـل العـراق، الـقـوم جميعا علـى أهب

واشتب  الفريقـان في قتـال مـرير، ظـل طوال الـيـوم، اـم أسفر آخـر النهار 

عـن آلاف القتلى والجرحى. وذكـر الهيثـم بـن عـدي الطائي وغيره، 

ا، ومـن أهـل ــروا أن جملـة مـن قـتـل مـن الفريقين جميعـا سبعون ألفــفذك

رون ألفـاء، فيهـم ــراق خمسة وعشــون، ومـن أهـل العــشـام خمسـة وأربعال

ة وعشرون بدريـا، وإن العـدد كـان يقع بالإحصـاء للقتلى في كـل ــخمس

تفـاوت، لأن في قتلـى الفريقين مـن يعـرف، ومن لا يرقعـة وتحصيـل ذلـ  

م ــاع، فلــلته السبيعـرف، وفيهـم مـن غـرق، وفيهـم مـن قتـل في البـر، فأك

 .[1]ا يعسـر"ــيدركهم الإحصـاء وغير ذلـ  مم

اشـترك القـوم  -وهـو الـيـوم الثـانـي مـن القتـال  -وفي يوم الخميس 

في عراك جبار كـان أشـد عنـفـا مـن اليـوم السـابق، وهكـذا ظـلـت تـلـ  

ان الـيـوم المعركة الصاخبة مـا يقـرب مـن عشرة أيام متتاليـة، حتـى كـ
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هـ، وتفـاقـم أمـر المعركة وهاـاوت الرؤوس 37العاشـر مـن صفـر سـنة 

ث، واشتد الخطـب عـلـى الفريقين، وازداد في أهـل الشام القتـل ثوالج

معاوية  ىحـتـى أصبحـت هزيمتهم قاب قوسين أو أدنى، فعنـد ذل  رأ

نـه أن يضع حـدا لهـذا الشجار، فاجتمع بعمرو بن العاص وطلب م

وا ــالـرأي حتى يمكن الإبقاء على البقية من أبطال الإسلام، الذين هزم

 س القريب. ــفـارس والروم بالأم

فأشـار عـمـرو بطلـب التحكيـم، فـأصدر معاويـة أمـرا إلى جميـع كـبار 

الـمسلمين مـن شيعته بـأن كـل مـن يـحـمـل مصحفـا، فليرفعـه عـلى رمحه، 

كتاب الله "المصاحف، وارتفعت الضجة ونادوا  فكثر في الجيش رفـع

مـن لثغـور الشـام، بعـد أهـل الشـام، ومـن لثغـور العــراق بعـد  "بينـا وبينكم

أهـل الـعـراق، ومـن لجهاد الـروم، ومـن للترك، ومن للكفار، ورفع في 

 معسكر معاوية نحو خمسمائة مصحف. 

ي أشـار بـهـا عمرو ــدعـوة التة لهذه الــوهنا لم يكـن بد مـن الاستجاب

اص، فلمـا رأى أهـل العـراق ذلـ ، قـالوا نجيـب إلى كتاب الله، ــبن الع

ولكـن عـليـا أفهمهـم أنهـا خديعـة وأنهـم فـعـلـوا ذلـ  إلا بعـد أن عضتهـم 

وا قـد يئسـوا مـن طـول القتـال، اـم رأوا في ــالحرب. ولكن أهـل العـراق كان

ة بذلـ  ــا من الاستهانــى كتاب الله، لونــتجابة للدعــوة إلعـدم الاس
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م، ولهذا طلبـوا إلى علي أن ــهـم وسلوكهنور ديــر دستــالكتـاب، الـذي يعتـب

يوافـق علـى التحكيـم، فأعلن موافقتـه وقـف القتـال فـورا ريثمـا تبحث 

ذا ــلهـختـار ة هيئة قضائيـة تــدرس في أنـاة ومكث وبواسطــالقضيـة وت

 الغرض. 

بسـم الله  فقـام الطرفان المتنازعـان بـإصدار وايقـة هـذا نصهـا:

الرحمان الرحيـــم، هـذا ما تقـاضى عليـه علي بن أبـي طـالب، ومعاوية بن 

أبي سفيان، قـالـي علـي علـى أهل الكوفة، ومن معهم من شيعتهم من 

م الله عز وجل وكتابه. ولا يجمع نـا ننزل عنـد حـكـإالمؤمنين والمسلمين. 

بيننا غـيره، وإن كتاب الله عز وجل بيننا من فاتحته إلى خاتمته: نحيي ما 

 أحيا ونميـت مـا أمات. 

أبو موسى  -فما وجد الحكمان في كتاب الله عز وجل وهما 

عملا به، وما لم يجد في كتاب  -الأشعري وعمرو بـن العـاص القريشي 

 سنة العادلـة الجامعـة غـير المفرقة.الله عـز وجـل فال

وأخـذ الحكمـان مـن عـلي ومعاويـة ومـن الجنديـن مـن العـهود 

ا وأهلهما. والأمـة ــاق والثقـة مـن النـاس، أنهمـا آمنان على أنفسهمــوالميث

ن من ــلها أنصار عـلى الـذي يتقاليـان عليـه وعلى المؤمنين والمسلمي

هـد الله وميثاقـه أنا علـى ما في هـذه الصحيفة، وإن الطائفتين، كلتيهما ع
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ن والاستقامة وولـع ــا عـلى المؤمـنـيـن فـإن الأمــقـد وجبت قضيتهم

م وشاهدهم ــم وأهليهـم وأموالهــاروا على أنفسهــلاح بينهـم أينما ســالس

ه ــاص: عهد الله وميثاقــوعمرو بـن الع أبو موسى الأشعريم. ــوغـائبه

ط، وإن مكان قضيتهمـا الـذي يقضيان ــن يألوا مـن أهـل المعدلة والقسأ

ة وأهـل الشام. وإن رليـا واجبـا، فـلا ــه مكان عـدل بـين أهـل الكوفــفي

ود، اـم ــا فيـه إلا مـن أراد. ويأخذ الحكمان مـن أراد مـن الشـهــيحضرهم

ي ــوهـم أنـصار مـن ترك ما فة، ــيكـتـبــان شـهادهاما على ما فـي هـذه الصحيف

ى مـن ــم إنا نستنصرك علــهـذه الصحيفـة، وأراد فيـه إلـحادا وظلماء. الله

 .[1]«ترك ما في هـذه الصحيفة

وعند حلول شهر رمضان وجـه علي بعبـد الله بـن عبـاس في أربعمائة 

معاويـة أربعمائـة مـن أصحابـه، واجتمعـوا بدومـة  ذـف  مـن أصحابه ون

فخــدع عمرو بن العاص أبا  38في شهر ربيع الأول سنة  [2]الجندل

موسى، وذكر له معاوية فقال: هو ولي اأر عثمان ولـه شـرفة في قريش، 

ابن عبد الله؟ قال ليس بمولع لذل . ففلم يجد عنده ما يجب، قال 

قال: فعبد الله بن عمر؟ قال: إذا يحيي سنة عمر، الآن حيـث بـه، فقال: 

                                                 
 251 :يث، صبخد عبد الحميلعصر الخلفاء الراشدين  - [1]

 وهو المكان العدل بين الكوفة والشام.الجندل  - [2]
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وقـدم عـمـرو أبـا موسى ، عليا وأخلع أنـا معاوية ويختار المسلمون فاخلع

، فدنـا أبي موسى الأشعريإلى المنبر فلما رآه عبـد الله بـن عبـاس قـام إلى 

فإن غدر،  منـه، فقـال: إن كـان عـمـرو فـارقـ  علـى شـيء، فقدمـه قبلـ 

عـمـرو  ا، ام صعدقد اتفقنا على أمر، فصعد المنبر، فخلع عليفقال: لا، 

فصاح ، معاوية كما اـبت خاتمي هـذا فـي يـدي ت  بـن العاص فقال: قد اب  

بـه أبو مـوسى: غـدرت يا منـافق، إنمـا مـثلـ  مثـل الحمار يحمل أسفارا. 

تنـادي النـاس: حكـم والله الحكمـان بـغيـر ما في الكتاب، والشـرط عليهما 

ط، وأخـذ قـوم بشعور بعـض، وافترق غـير هـذا، وتضارب القـوم بالسيا

النـاس ونادت الخوارج: كفـر الحكمـان، لا حكـم إلا لله، اـم بـعـد ذلـ  

انـصرف أبو مـوسى إلى مكة ورجـع عـمـرو إلى الشام حيـث سـلم بإمارة 

إلى الكوفـة ولما دخـل علـى  علي في حين توجـه ،المؤمنـين على معاوية

صالية خطيرة، وهـي مسألة الخوارج، إذ الكوفة، حداـت حركـة انف

"جزعنـا مـن البليـة ورلينـا  يـروى أنـه فـوجئ بالـنـاس بـعد ذلـ  قائلين:

م الله انتظر ــول لهـم: حكــبالقضيـة، وقبلـت الدنيـة، ولا حكـم إلا لله، فيق

لئَِنَ  ﴿وَلقََدُ ا۟وحَِِ إلَِِكَْ وَإِلََ اَ۬لِذينَ مِن قَبلِْكَ  ون:ــفيكم، فيقول
ينََۖ  كْتَ لََِحْبطََنَّ عَمَلُكَ وَلََِكُونَنَّ مِنَ اَ۬لخََْٰسِِِ سورة  ﴾62اَشَْْ

فيقـول علـي: فاصـبر إن وعد الله حـق، ولا يستخفن   .65 :الزمر، الآية
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ة، وانشـق أصحاب ــالذين لا يوقنون. وهكذا فـتح باب الجدل والفتن

، إلى أن قضى نحبه بأيدي هؤلاء محاربتهمإلى را ــأخي أعلـي عليه حتى لج

 ون عدوه.ــوا بالأمس ينصرونه ويقاتلــالذين كان

 المبحث الثالث: 
 الأمـور الاجتهادية وموقف الشرع منها

 المطلب الأول: تعريف الاجتهاد وشروط المجتهد

 الفرع الأول: تعريف الاجتهاد في اللغة والاصطلاح

المشقة والطاقة، فيختص مأخوذ من الجهد وهو  :الاجتهاد في اللغة

 .[1]بما فيه مشقة ليخرج عنـه ما لا مشقة فيه

ه في استنباط ــه وسـعــو بذل الفقيــهـ :ولــاء الأصــوفي اصطلاح علم

جتهاد اء الاــة. ويعرف بعـض العلمــام العلمية من أدلتهـا التفصيليــالأحك

ع، إما ــل غاية الوسذــراغ الجهد، وبــن، بأنه استفــلاح الأصولييــفي اصط

 .[2]ي تطبيقها"ــة وإما فــام الشرعيــاط الأحكــفي استنب

                                                 
 135 ص: مادة: جهد لسان العرب لابن منظور، - [1]

 301 :أصول الفقه لأبي زهرة، ص - [2]
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استفراغ  -أي الاجتهاد- صطلاحهو في الا" دي:ــملآوقال ا

ع في طلـب الظـن بشـيء مـن الأحكام الشرعية علـى وجـه يحسن ــالوس

ر ز عن المزيد عليه، وبهذا القيـد خـرج اجتهاد المقصـــمن النفس العج

د ــلاح اجتهادا معتبرا، وإذا عرفـت هـذا، فالمجتهــد في الاصطــفإنـه لا يعـ

 .[1]م شرعيــن بحكــه لتحصيـل ظــهو الفقيه المستفرغ لوسـع

 شروط المجتهد الفرع الثاني:

در ــت له ملكـة يقتــلا قـد ابتــون بالغـا عـاقــأن يك من شروط المجتهد

ن مـن ذلـ  ــيتمك أنمـن مآخذهـا، و ى اسـتخراج الأحكامــبها عل

 .[2]بشروط"

هـذه الشروط، أن يكـون عالما بنـصوص الكتاب والسنة، فإن  وأول

جتهـاد، ولا يشترط قصـر في أحدهما لم يكـن مجتهـدا ولا يجوز له الا

 معرفتـه لجميع الكتاب والسـنة. بل بما يتعلـق منهما بالأحكام. 

بخلاف ما  ىسائل الإجماع حتى لا يفت، أن يكون عارفـا بمواانيها

وقـع الإجماع عليـه، إن كان من يـقـول بحجية الإجماع، ويرى أنـه دليـل 

جتهاد ما وقـع عـليه الإجماع شـرعي وقل أن يلتبس على من بلغ رتبة الا

                                                 
 250 :إرشاد الفحول للشوكاني، ص - [1]

 250 :ص المصدر نفسه - [2]
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 مـن المسائل.

: أن يعرف وجوه القياس، وذل  بأن يعرف العلل والحكم واالثها

ت من أجلهـا الأحكـام، ويعـرف المسال  التي التشريعية التي شرع

مهدها الشارع لمعرفة عـلـل أحكامه، ويكون خبيرا بوقائع أحوال الناس 

ومعاملتهم حتى يعـرف مـا تتحقق فيـه عـلـة الحكـم مـن الوقائع التي لا 

نص فيهـا، ويكون خبيرا أيضا بمصالح الناس وعرفهم، ومـا يكون 

يهم، حتى إذا لم يجد في القياس سبيلا إلى معرفة ذريعة إلى الخير والشر ف

حكم الواقعة، سل  سبيلا آخر من السبل التي مهدهاا الشريعة 

  .الإسلامية للوصول إلى استنباط الحكم فيما لا نص فيه

: أن يكون عالما باللغة العربية: لقـد اتفـق علماء الأصول ورابعها

لأن القـرآن الـذي نزل بهـذه  على ضرورة أن يكون عالما باللغة العربية،

الشريعة عربي، ولأن السـنة التي هـي بيانـه جاءت بلسان عربي، وقد حد 

"إنـه القدر الذي  الغزالي القدر الـذي يجب معرفته من العربية فـقـال:

ستعمال حتى يميز بين صريح يفهـم به خـطاب العرب، وعادهام في الا

اه، ولحنه ومفهومه وهـذا لا الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته وفحو

 .[1]يحصل إلا لمن بلـغ في اللغة درجة الاجتهاد"

                                                 
 .302 :أصول الفقه لأبي زهرة، ص - [1]
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: أن يكون عارفـا بالناسخ والمنسوخ، بحيث لا يخفـى عليـه خامسها

شـيء مـن ذلـ  مخافة أن يقـع في الحكـم بالمنسوخ، وقد اختلفـوا فـي 

الي والفخر اشـتراط العلـم بـالدليل العقلـي فـشـرطه جماعة منهـم الغـز

جتهاد إنما يدور على الـرازي، ولم يشترطه الآخـرون، وهـو الحـق لأن الا

الأدلة الشرعية لا على الأدلة العقلية، ومـن جعـل العـقـل حاكما فهو لا 

فإذا توفرت هـذه الشـروط ، يجعـل ما حكم به داخلا في مسائل الاجتهاد

ل: ما هي الأمور التي لدى المجتهد، فإنه ينبغي عليـه أن يطرح السؤا

 يسوغ فيهـا الاجتهاد، والأمور الـتي لا يسوغ فيها؟

 المطلب الثاني: الأمور التي يسوغ فيها الاجتهاد

إن كانت الواقعـة التي يراد معرفة حكمها قد دل على الحكم 

الشرعي فيهــا دليـل صريح قطعي الورود والدلالة فلا مجال للاجتهاد 

فيهـا مـا دل عليه النص، لأنه ما دام قطعي  فيها، والجواب أن ينفذ

الـورود، فليس ابوته وصدوره عن الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم 

مولـع بـذل جهد. ومادام قطعي الدلالة، فليست دلالته على معناه 

واستفادة الحكم منه مولع بحث واجتهاد. وعلى هـذا فـآيات الأحكام 

نهـا دلالة والحة، ولا تحتمل تأويلا يجب المراد م المفسرة التي تدل على
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 جتهاد في الوقائع التي تطبق فيها، ففي قوله تعالى:تطبيقها، ولا مجال للا

ةِٖۖ﴾ نهُْمَا مِايْ ةََ جَلَِْ ِ واْ كُلَّ وََٰحِدٖ م  انِِ فاَجْلُِِ انِيةَُ وَاوزَّ سـورة النور،  ﴿اَ۬وزَّ

في كـل عقوبـة أو  جتهاد في عـدد الجلدات وكذل ، لا مجال للا2الآية 

ةَ ﴾ كفارة مقدرة، وفي قوله تعالى: كَوَٰ ةَ وَءَاتوُاْ اُ۬وزَّ لوََٰ قِيمُواْ اُ۬لصَّ
َ
سـورة  ﴿وَأ

، بعد أن فسرت السنة العملية المراد من الصلاة أو 43البقرة، الآية 

جتهاد في تعـرف المراد مـن أحدهما، فما دام النص الزكاة، فلا مجال للا

ه أو بما ألحقه الـشـارع به من تـفسير وبيان، فلا مساغ صريحا مفسرا بصيغت

للاجتهـاد فيما ورد فيـه، ومثل هذه الآيات القرآنيـة المفسرة للسنن 

ـرة المفسرة، كحديـث الأموال الواجبة فيهـا الزكـاة، ومقـدار تواتالم

 .النصاب من كل مال منهما ومقدار الواجب فيه

السـنة: أن لا يعدلوا عـن النص ن طريقـة أهـل إ :ومختصر القـول

الصحيـح ولا يعارلوه بمعقول ولا قـول فلان، كما قـال الإمام 

" سمعت الحميـدي يقول: كنا عند الـشافعي رحمه  الـبخاري رحمه الله:

الله، فأتاه رجل، فسـأله عـن مسألة، فقال: قضى فيهـا رسـول الله صلى 

افعي: ما تقـول أنـت؟ فقال الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجـل للش

؟ أقـول اعلى وسط زنـار ى! ترةتراني في بيع تراني في كنيسة، سبحان الله

وأنت تقول: ما  كذا وكذا ل : قضى رسول الله صلى الله عليـه وسـلم،
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 . [1]تقول أنت؟ ونظائر ذل  في كلام السلف كثـير"

ُ ﴿وَمَا كَانَ لِمُومِنٖ وَلََ مُومِنَ  تعالى:الله وقال  ةٍ اِذَا قضََ۪ اَ۬للََّّ
مْراً اَن تكَُونَ لهَُمُ اُ۬لخِْيَرَةُ مِنَ اَمْرهِِمَْۖ﴾  ٓۥوَرسَُولُُ 

َ
. سورة الأحزاب، أ

 .36الآية 

وأما إذا كانت الواقعـة الـتي يـراد معرفة حكمها قد ورد نص قطعـي 

الـورود، والدلالة أو أحدهما ظني فقط، ففيهما للاجتهاد مجال، لأن 

د عـليه أن يبحث في الدليل الظني الورود من حيث سنده، المجته

ة ــم ودرجــق وصوله إلينا عـن رسـول الله صلى الله عليه وسـلــوطري

ف تقدير ــدق، وفي هذا يختلــرواته من العدالة والضبط والثقة والص

م من ــل. فمنهـم من يطمئن إلى روايتـه ويـأخذ به، ومنهــالمجتهدين للدلي

ف ــواب التي اختلــذا باب من الأبــى رواته ولا يأخذ بـه، وهــئن إللا يطم

 ة. ــن الأحكام العمليــر مــدون في كثيــمن أجلها المجته

دق ــان لروايته، وصــطمئناده في سـند الدليـل إلى الاــفإذا أداه اجته

بق ل من الأحكام، وما يـطــد في معرفة ما يدل عليـه الدليــروايته، اجته

ع، لأن الدليـل قـد يـدل ظاهره على معنى، ولكنه ليـس هـو ــفـيه مـن الوقائ

                                                 
 341 ص:بن أبي العز، لااوية في العقيدة السلفية شرح الطح - [1]
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د يكـون على صيغـة الأمـر ــون مطلقا، وقــالمراد، وقـد يكون عاما، وقد يك

 .أو النهـي

ظـاهره أو هو  ىاده إلى معرفـة أن الظـاهـر علـــد يصل باجتهــفالمجته

أو هو مخصص وكذلـ  المطلـق علـى مؤول، وأن العـام باق على عمومـه 

إطلاقـه أو هو مقيد، والأمـر للإيجاب أو لغيره، والنهـي للتحريم أو 

لغيره، وهاديه في اجتهاده القواعد الأصوليـة اللغويـة، ومقاصد الشارع 

ومبادئه العامة، وسائل نصوصه التي بينت أحكاما، وبهـذا يصل إلى أن 

 أو لا يطبـق.النـص يطبـق في هـذه الواقعـة 

وكذل  إذا كانت الواقعـة لا نص على حكمهـا أصلا، ففيهـا مجال 

متسع للاجتهاد لأن المجتهد يبحث ليصل إلى معرفة حكمهـا بواسطة 

القياس، أو الاستحسان أو الاستصحاب أو مراعـاة العـرف أو المصالح 

 المرسلة.

 المطلب الثالث: موقف الشرع من الأمور الاجتهادية

أن مجال الاجتهاد أمران ما لا نص فيه  لنا ل ما سبق يتبينمن خلا

، أصلا، وما فيه نص غير قطعي، ولا مجال للاجتهاد فيما فيه نص قطعي

أن المجتهد مأجور إن أصاب فله أجران:  صددويجب أن يعلم في هذا ال
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أجر على اجتهاده، وأجـر على إصابته الصواب، وإن أخطأ فله أجر 

، كما هو معلوم، فإن الله سبحانه وتعالى ما ترك واحد على اجتهاده

الناس سدی، بـل شـرع لكـل فعل مـن أفعـال المكلفين حكما، ونصب 

لـكل حكم دلـيـل يدل عليه، وطلب مـن أهمل النظر في هذه الأدلة أن 

ينظروا فيهـا ليهتدوا إلى حكمه، فمن توافرت فيه أهلية النظر فيها، 

إليـه اجتهاده فهـو مأجـور عـلى  اهكم الـذي أدواجتهد حتـى وصـل إلى الح

هـذا الاجتهاد، وواجب عليه أن يعمل فـي قضائه وافتائه بما أداه إليه 

اجتهاده، لأن حكـم الله حسب ظنه الراجح، والظـن الراجـح كـاف في 

كـل بني آدم "وجوب العمـل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ة لازمة لا ينجـو منهـا ــ، فالخطـأ صف [1]"التوابوناء، وخير الخطائين ــخط

لام، ــن عليهم الصلاة والســأحد مـن البشـر، ماعدا الأنبيـاء المعصومي

ور غـير مأزور ــئ مأجــد المخطــة والجماعة يرون أن المجتهــوإن أهـل السن

د ــتهم فاجــكاإذا حكم الح"م: ــه وسلــي صلى الله عليــوم قـول النبــلعم

 . [2]"رــأ فـله أجــد فأخطــه أجران، وإذا اجتهــفأصاب فل

                                                 
 .إسناده صحيحوقال فيه:   2499 رقم الحديث: الترمذيسنن  - [1]

، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: أجر الحاكم إذا البخاري صحيح - [2]

 اجتهد فأصاب أو أخطأ
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داء ــون والشهــفأما الصديق "... ه الله:ــرحم ابن تيميةوقال 

ة، وأما ما ــي الذنوب المحققــوا بمعصومين، وهـذا فــلحون فليساوالص

ون، وتارة يخطئون فإذا اجتهدوا وأصابوا ــه: فتارة يصيبــاجتهدوا في

م أجر على اجتهادهم، ــدوا وأخطأوا فلهــران، وإذا اجتهــم أجــهفل

م متلازمين، ــون الخطأ والإاــم مغفور لهم، وأهل الضلال يجعلــهأوخط

مون تارة وتارة يجفون عنهـم، وارة يغلون فيهم ويقولون: إنهم معصــفت

ولا ويقولون إنهم بـاغون بالخطأ، وأهـل العـلـم والإيمـان لا يعصمـون 

 . [1]يؤامون"

م سـادة الأمة وأئمتها وقادهاـا، فهـم ــومن المعلـوم أن الصحابة هـ

"العلماء  ن مجاهـد أنـه كان يقول:ــسادات المفتين والعلماء، روي ع

د كـان تشريع ــ. ومع ذل  فق[2]د صلى الله عليـه وسلم"ــأصحاب محم

لا، وكانوا ينسبون ــان هذا قليــدر عـن رأي، وإن كــبعض الأحكام يص

الـرأي والفتـوى إليهـم لا إلى الشريعة، فلا يلزمون العمـل بـه، ودليـل 

"هـذا رأيي فـإن يكن صوابا  د برأيه:ــر كـان يقـول إذا اجتهــذل  أن أبا بك

ن خطـأ فمني واستغفر الله" ولما كـتب كاتب لعمر: ان الله، وإن كـــفم

أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وقال: عمر فانتهره ذا ما أرى الله ــه

                                                 
  .35/69 لابن تيمية ىمجموع الفتاو- [1]

 .14 صية الجزء الأول زرب العالمين لابن الجوأعلام الموقعين من - [2]
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هذا ما رأى عمر، فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ  :اكتببل  ،لا

 ".فمن عمر

ولما كانت مدارك الصحابة ودرجاهام في الفهم متفاوتـة كـان لابد 

أن يقـع الخلاف في بعـض ما يصدرون من رأي وفتـوى، فكان لهذا 

 ر الاختلاف في تشريع بعـض الأحكام. السبب وغيره أار في ظهـو

ي الله ــرل –ة ــر وعائشــة والزبيــرى بـيـن عـلـي وطلحــفأمـا ما ج

ل واجتهـاد، وكلهـم مـن أهـل الاجتهـاد، ــان على تأويــا كــفإنم – مــعنه

ادة فـدل علـى ــة والشهــم بالجنــه وسلــي صلى الله عليــوقـد شـهـد لهـم النب

 م. ــي اجتهادهـــوا علـى حـق فــكلهـم كـان أنهـم

كان عـلى  - اــرضي الله عنهم -ي ومعاوية ــوكذلـ  ما جـرى بـين عل

ن في الديـن وقد ــون غـير متهميــة مأمنــتـأويل واجتهاد، وكـل الصحابة أئم

م ــم، وتعبدنا بتوقيرهم وتعظيمهــه على جميعهــأانـى الله ورسول

ي الله عن ــم، رلــص أحدا منهــل من ينتقـــرئ مـن كــتبوموالاهام وال

"وأما ما وقع  ذا الصدد:ــه الله في هــث يقـول الطبري رحمــجميعهم، حي

روب والفتن فتل  أمور مبنية على الاجتهاد، وكل مجتهد ــبينهم من الح

 .[1]مصيب أو المصيب واحد والمخطئ معذور بل مأجور"

                                                 
 69، ص: إرشاد الفحول للشوكاني - [1]
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م ــأ المجتهد في الإحسان إليهــ"فخط الله: همــرح ابن تيميةويقـول 

اءة إليهم ــي الإســر من خطئه فــاء عليهم والذب عنهم، خيــبالدعاء والثن

ر بينهـم غايتـه أن يكون ذنبا والذنـوب ــن. ومـا شجــن والذم والطعــباللع

 .[1]ن بعدهم"ــا ممــددة هـم أحق بهــمغفـورة بأسباب متع

ي الـرأي يعتبـر ــي كـون أن المخطـئ فــإليـه الخوارج فوأما ما ذهـب 

رع، أي إذا أدى إلى مخالفـة وجـه الصواب ــا إذا أدى إلى مخالفـة الشــمذنب

وارج ــبالتحكيم، فالخ - هــي الله عنــرل –ذا كـفـروا عليـا ــي نظرهـم، ولــف

ذ لا تنفعه ــنئب الكبيرة ويعدونـه مخلدا في النـار، وحيــرون مرتكــيكف

م، ــن أهل العلــر مــم هاته كثيــد رد على شبهتهــن، وقــة الشافعيــشفاع

"واعلـم أن التكفـير  ي إرشاد الفحـول:ــحيـث يقـول الشوكاني ف

ي شيء مـن مـسائل ــاد فــي الاجتهــرد الخطأ فــلام بمجــدي الإســلمجته

رص عليه ـــن لا يبالي بدينـه، ولا يحا إلا مــد لا يصعـد إليهؤوك ةالعقـل عقب

ا فـوق بعـض، ــاد على ظلمات بعضهــا جرف هــى شفــلأنه مبني عل

ة ــئ عـن شبه واهيــن الصبية وبعضه ناشــول به ناشئ عــوغـالب الق

ور ــي أيسر أمر من أمــل التمس  بها فــيحولا ي شـيء ــليست مـن الحجة ف

ر من ــدام ومدحضة كثيــة الأقــو مزلــالذي ه لا عن هذا الأمرــالدين فض

                                                 
 1/200، ةيبن تيملامنهاج السنة النبوية  - [1]
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 .[1]لام"ــاء الإســعلم

ه الله:"... وممـا يتعلـق بهـذا الباب، أن يعلـم أن ــرحم ابن تيميةويقول 

م والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ــم في العلــل العظيــالرج

اد ــالاجته من نه نوعل مــت وغيرهم، قد يحصــل البيــوم الدين أهــى يــإل

ي، فيحصل بسبب ذل  ما لا ينبغي ــوع من الهوى الخفــن ونــمقرونا بالظ

ة ــر فتنــن. ومثـل هـذا إذا وقـع يصيــاتباعه فيـه، وإن كان مـن أولياء المتقي

 ن: ــلطائفتي

ه واتباعه عليـه، وطائفـة تذمـه فتجعل ــة تعظمـه فتزيد تصويبــطائف

ه وتقواه، بل في بره وكونه مـن أهـل الجنة، بل في ــ ولايتذلـ  قادحـا في

د، والخوارج ــن الطرفين فاســوكلا هذي .إيمانـه حتـى تخرجـه عـن الإيمـان

ض وغيرهـم مـن أهـل الأهـواء دخـل عليهـم الداخـل مـن هـذا، ــوالرواف

وممن سـل  طريق الاعتدال عـظم مـن يستحق التعظيم وأحبـه وولاه، 

ل ــم الخلـق، ويعلم أن الرجــم الحق ويرحــى الحق حقه، فيعظــوأعط

اب ويعاقب، ــذم، ويثــه حسـنـات وسيئات فيحمد ويــد تـكون لــالواح

ب أهـل السـنة ــن وجـه ويبغـض مـن وجـه. هـذا هـو مذهمويحب 

 .[2]وارج والمعتزلـة ومـن وافقهـم"ــا للخــوالجماعة، خلاف

                                                 
 . 260 ص:إرشاد الفحول للشوكاني،  - [1]

 . 544ــ  3/543بن تيمية لا نبويةمنهاج السنة ال - [2]
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 ع:الفصل الراب

 رد الشبه عن الصحابة الكرام 
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يجب أن يعلم أنه لم يسلم أحد من الكلام عليه، وإلقاء التهمة بين 

 يديه، ولله در من قال، ممن وقف على حقيقة الحال.

ـــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــه ذو ولـ ـــــــــــــــــــــــل إن الإلـــ  قيـ

 

 قيــــــــــــــل إن الرســـــــــــــول قـــــــــــــد كهنــــــــــــا 

 مــــــــــــا نجــــــــــــا الله والرســــــــــــول معـــــــــــــا 

 

 ـامــــــــن لســــــــان الــــــــورى فكيــــــــف أنـــــــ 

ومع هذا لا يخفى على ذوي الألباب أن مطاعن هـؤلاء الفرق  

الضالة أشبه شيء بنبح الكلاب، بل لعمري لصـرير باب، أو طنين 

 ذباب:

 وإذا أتتــــــ  نقيصــــــتي مــــــن نــــــاقص

 

 فهـــــــــــي الشــــــــــهادة لي بــــــــــأني كـــــــــــامل 

فإن مجرد نفـور النـافرين أو محبـة الموافقين: لا يدل علـى ـصحـة قـول  

ســاده إلا إذا كان ذل  بهدي من الله. بل الاستدلال بذل  ولا ف

استدلال باتباع الهـوى بغير هـدى مـن الله، فإن اتباع الإنسان لما يهواه، 

هـو أخذ القول والفعل الذي يحبه ورد القول والفعـل الذي يبغضه بلا 

َضِلُّونَ هأَِ  هدي مـن الله، قال الله تعالى: هْوَآئِهِم هغَِيْرِ ﴿وَإِنَّ كَثيِراٗ لَِّ
 . 119سـورة الأنعام، الآية  عِلمٍِْۖ﴾

"فـإن لم يستجيبوا ل  فـاعـلـم أنما يتبعـون أهواءهم،  تعالى: الله وقال

ومـن ألل ممن اتبع هـواه بغير هدي من الله" سـورة القصص، الآيـة 

عَن سَبيِلِ  ﴿وَلََ تتََّبعِِ اِ۬لهَْو۪يَٰ فَيُضِلَّكَ  تعـالى لداود: الله . وقـال50
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﴾َِۖ ﴿فإَنِ شَهِدُواْ فَلَ سشَْهَدْ  . وقـال تعالى:26سـورة القصص، الآية  اِ۬للََّّ
َٰتنِاَ وَالِذينَ لََ يوُمِنُونَ هاِلَخَِرَةِ  هُواْ هـِ َايَ مَعَهُمَْۖ وَلََ تتََّبعَِ اَهْوَآءَ اَ۬لِذينَ كَذَّ

 . 150لآيـة سـورة الأنعام، ا ﴾151وَهُم هرَِب هِِمْ يعَْدِووُنَ 

فمن اتبع أهواء الناس بعد العلم الـذي بعث الله بـه رسوله، وبعد 

هدي الله الذي بينه لعبـاده، فهـو بهذه المثابة. ولهذا كان السلف يسمون 

أهـل البدع والتفـرق المخالفين للكتاب والسنة: أهل الأهواء حيث قبلوا 

ن الله، ومن هؤلاء ما أحبـوه، وردوا ما أبغضوه بأهوائهم بغير هدي م

 الشيعة والخوارج بالإلافة إلى المستشرقين باعتبارهم وراة الفتنة.

 المبحث الأول: الحديـث عـن الشيعة ورد شـبههم

 زمان وموطن نشـأنهموالشيعة: تعريفهـم  المطلب الأول:

القوم الـذيـن يجتمعون على أمر، وكـل مـوقـف  :الشيعة في اللغة

شيعة. وكل قوم أمرهم واحـد يتبع بعضهـم رأي اجتمعوا عليـه فـهـم 

 . [1]بعـض فـهـم شـيع

ة ــأما الشيعة بمفهومهـا السياسـي: فهـي مـن أقدم الفـرق السياسي

                                                 
 188 :ص مادة: شيع، لسان العرب لابن منظور، - [1]
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 –ان" ــم في آخر عصر "عثمــالإسلامية، وقـد ذكرنا أنهم ظهروا بمذهبه

ذ كان إ - رضي الله عنه -د علي ــي عهــونما وترعرع ف - هــي الله عنــرل

وة دينه وعلمـه ــه، وقــاس ازدادوا إعجابا بمواهبــا اختلط بالنــكلم

ن ــرون آراءهـم فيه ما بيــاب، وأخـذوا ينشــاة ذلـ  الإعجــل الدعــفاستغ

ب هـو ما ذكـره ــدال. وقـوام هـذا المذهــرأي فيـه مغالاة ورأي فيـه اعت

ة ــح العامــت مـن المصالـــة ليس"إن الإمام ه:ــي مقدمتــدون" فــن خلــ"اب

م بل هـي ركن ــوض إلى نظـر الأمـة ويتعـيـن القـائـم فيهـا بتعيينهــالـتي تفـ

ى الأمة ــا، وتفويضهـا إلـي إغفالهـــوز لنبــلام، ولا يجــدة الإســن وقـاعــالدي

ر ــا عـن الكبائــم، ويكـن معصومــام لهــن الإمــب عليه تعييــل يجــب

 . [1]ر"ــوالصغائ

ويتفـق "الشيعة" على أن "علـي بـن أبي طالب" هو "الخليفة المختار" 

من النبي صلى الله عليـه وسـلم، وأنه أفضـل الصحابة رلوان الله تبارك 

 وتعالى عليهـم. 

وقد نشأت في مصر ابتـداء في عهد "عثمـان" إذ وجـد الدعـاة فيهـا 

تخذتـه لها مسـتقرا ومقامـا، فـإذا كانت أرلـا خصبة، وعمت العـراق، وا

"المدينة" و"مكة" وسائر "مدائن الحجاز" مهـدا للسنة والحديث و 

                                                 
  171، ص: المذاهب الفقهية لأبو زهرةتاريخ  - [1]
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"الشام" مهـدا لنصراء الأمويين فقـد كـان العراق مقامـا للشيعة فعلي بن 

أبی طالب أقـام بـه مـدة خلافته وفيـه التقى بالناس ورأوا فيه ما آاار 

له ولم يعلنوا الولاء بقلوبهم لمعاوية، وبذل  بدأت تقديرهـم، فالتفوا حو

بوادر المعارلة الشيعية للحكم الأموي، فقضى معاويـة علـى هـذه 

المعارلة أن تظهـر ولكنه لم يقتلع جذورهـا مـن النفوس، ولما استقر 

الأمر "لبني مروان" في عهد "عبد المال  بن مروان" فرماهم 

ما اشتد قمعه، اشتد المذهب الشيعي في "بالحجاج" فاشتد في القمع وكل

 . [1]نفوس معتنقيـه"

هم الذيـن غالوا في نولم يكن الشيعة على درجة واحدة، بل كان م

 تقدير علي وبنيه، ومنهم المعتدلون:

فأما الشيعة الغـلاة المتطرفون فقـد رفعـوا عـليـا إلى مرتبـة الألوهيـة 

وجعلوه في منزلـة أعلـى مـن النبي صلى  ـهـم مــن رفـعـه إلى مرتبـة النبـوةفو

وا بمغالاهام عـن جالله عليه وسلم، ولنذكـر هؤلاء الغلاة الذيـن خـر

الإسلام، وينكـر الشيعة الحاضرون نسبتهم إلى الشيعة ونحـن ننكـر 

نـسبتهم إلى الإسلام، ومـن هـؤلاء الشيعة السبئية وهـم أتباع "عبد الله 

ن أهـل "الحيرة"، أظهر الإسلام وأمـه سـوداء، بن سبأ وكان يهوديـا مـ
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ولذلـ  يقـال عنه "ابـن السـوداء"، وكان مـن أشـد الـدعاة لد سـيدنا 

 "عثمان". 

تـدرج في نشـر أفكـاره ومفاسـده بين المسلمين، ومولوعهـا علي بن 

أخذ ينشـر بـين الناس أنـه وجد في  -رضي الله عنه  -أبي طالب 

كل نبي وصيا، وأن عليا وصي محمد، وأنه خـير "الثـوراة" أن ل

أن محمدا سيرجع إلى الحياة  الأوصياء، كمـا أن محمدا خـير الأنبيـاء، كـما

الدنيا، ويقـول "عجبت لمـن يقـول برجعة المسيح ولا يقـول برجعـة 

ولقد هم  -رضي الله عنه -محمد" ام تـدرج بهـذا الحكـم، بألوهية علي 

نه ذل ، ولكن نهاه عبد الله بن عباس، وقال له: إن بقتله، إذ بلغه ع

قتلتـه اختلف علي  أصحاب ، وأنت عـازم على العـودة لقتال أهل 

 الشام، فنفـاه إلى المدائـن.

وهناك أيضا الشيعة الغرابية، وهـي فرقـة مـن الغلاة كذل ، وهـذه 

 النبي الفرقة لم تؤلـه عليا، كما فعلت السبئية ولكنها كانت تفضله على

 -رضي الله عنه  -صلى الله عليه وسلم، فزعموا أن الرسالة كانت لعلي 

رضي الله  –ولكن جبريل أخطأ فـنزل على محمد بـدل أن ينزل على علي 

يشبه النبي صلى الله عليه  إن علي :وسموا الغرابية لأنهـم قـالوا - عنه

 .الغراب وسلم كما يشبه الغراب
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فهـم أقـرب فـرق الشيعة إلى الجماعة الإسلامية وأمـا الشيعة المعتدلـة 

وأكثر اعتدالا بحيث أنهم لم يرفعـوا الأئمـة إلى مرتبـة النبوة، بل لم 

يرفعوهم إلى مرتبة تقاربهـا بـل اعتبروهم كسائر الناس، ولكنهـم أفضل 

الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسـلم، ولم يكفروا أحدا مـن 

عليه السلام، وخصوصا مـن بايعهم علي رضي الله أصحاب رسول الله 

واعترف بإمامتهم، ومن هـؤلاء الشيعة الزيدية، وإمام هـذه الفرقـة  -عنه

زيـد بـن عـلـي زيـن العابدين، وكانت له صلات وايقـة بعلماء عصره، فقـد 

اتصل بـه أبـو حنيفـة، وأخـذ عنه وكان فقيهـا متكلما وله في الفقـه كتاب 

وع. وقد خرج على هـشـام بن عبد المال  بالكوفة، فتمت المجم

ى الأمر ــة بـيـن زيـد وأتباعه وهشام وجيوشـه فـانتهــالمواجهـة في الكوف

 بقتلـه وتصليبه.

أما الشيعة الإمامية الاانا عشرية فيدخل في عمومها أكثر مذاهب  -

 وما وراءها منالشيعة القائمة الآن في العالم الإسلامي في إيران والعراق 

باكستان، ومنهم من ينبثون في بقاع من سوريا ولبنان وكثير من البلاد 

 الإسلامية.

عشرية على أن عليا وصي النبي صلى الله  يوقد اتفق الإمامية الاان

عليه وسلم، بالنص وقرروا أن الأوصياء من بعد علي هم أولاده من 
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زين العابدين، ومن  فاطمة: الحسن والحسين رضي الله عنهما، ام لعلي

بعده لمحمد الباقر ام لأبي عبد الله جعفر الصادق ابن محمد الباقر، ام 

لابنه موسى الكاظم، ام لعلي الرلا، ام لمحمد الجواد، ام لعلي الهادي، 

 [1]ام للحسن العسكري، ام لمحمد ابنه، وهو الإمام الثاني عشر

لصحابة رسول  عشرية عداءهم يولقد أعلن الشيعة الإمامية الاان

وا كذل  بالرافضة م  الله صلى الله عليه وسلم بالطعن والتكفير وقد س  

لأنهم رفضوا خلافة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رلوان الله 

وكانوا يرَوْنَ أحقية الخلافة لعلي رضي الله عنه، لذل  يسبون  ،عليهما

له م من فوق سبع  ،[2]سموات الصحابة على منابرهم. والله عزوجل عَد 

كما تقوم هذه الطائفة بإخفاء اعتقاداهاا عن طريق استعمال أداة النفاق 

عندهم وهي التقية، وإن أعمالها لا تدخل في الإسلام على انحراف 

 .شديد وإنما مستمدة من الديانات السابقة المحرفة

                                                 
 ،المسيحية، الماجوسية غلاة الشيعة وتأارهم بالأديان المغايرة للإسلام اليهودية، [1]

 50-48، ص: عبد الفتاح دويدار

  1/164للشهرستاني،  الملل والنحل  [2]
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 الـرد علـى شـبه الشيعة المطلب الثاني:

 :الشبهة الأولى ـــ

 لأهـل بيتـه وأقاربـه شيئا كثـيـرا مـن المـال وصـرف إن عثمـان وهـب

من بيت المال مصارف كثيرة في غير محلها مما يدل على إسرافه، وبالتالي 

 المسلمين لذا وجب قتله. لحقوقإتلافه 

 : هــــــــــــجواب

ه ــن مالــدل ذل  مــكان يب - هــي الله عنــرل –ان ــا عثمــن سيدنإ

ل أن يكون خليفـة، ــن المتمولين قبــان مــه كــت المال، فإنــن بيــاص لا مــالخ

حيث أنه اشترى بئر رومة  - رضي الله عنه -ي ترجمته ــا ذل  فــوقد بين

من ماله الخاص ووسع رقعة المسجد وجهز جيش العسرة وكـان يعتـق 

ن والأنصار، ويطعمهـم في كل ــريجفي كـل جمعـة رقبة، ويضيف المها

"إنـي شهدت  د روي عن الإمام الحسن البصري أنـه قـال:ــ، وقيوم

دوا على أعطياتكم" فيغـدون ــمنـادي عثمـان ينادي "يا أيهـا النـاس اغ

فيأخذونهـا وافرة "يا أيهـا النــاس اغدوا علـى أرزاقكـم" فيغـدون 

والله لقـد سمعتـه أدناي يقـول "اغـدوا على  ىفيأخذونها وافيـة حت

 .[1]ذون الحلـل"ــم" فيأخكسوتك
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أنـه لم يخالف عـن السنة  -رضي الله عنه-نعـم، لم يش  عثمان 

المورواة، وإنما جرى على طبعه السخي من جهة ووسع عـلى المسلمين 

مـن جهة أخرى، ووصل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام مـن 

ير والبر جهة االثـة، وليـس في شـيء مـن ذل  مأام وإنمـا هـو الخ

 –" فالرجل  والمعـروف، حيث يقول عبد الحميد بخيث في هـذا الصدد:

كما تحدث إلى السبئية بمشهد مـن الصحابة لم  - عنه الله رضي عثمان أي

ينحـرف عـن سـنة رسـول الله والشيخين من بعده، ولم يقترف ما ينافي 

شتراكية الشورى، وإقامـة العدل والكفايـة في الدولة الإسلامية الا

 النزعـة. 

فلسا فأكثر من مال المسلمين  –كذلـ  لم يستحل عثمان كما أكد 

لنفسه أو لأقاربه، ولم يعزل عاملا إلا بعـد تحقيق وبينة، ولم يول إلا 

"مجتمعا محتملا مرليا"، فهو إذن لم يركب بني محيط والحكم رقاب 

ابن الحكم الناس ولم يعط الزبير ولا طلحـة ولا مروان، ولا الحارث 

 .[1]ر" غير حقه المفروض له في نظام الدولة"ثكأزوج ابنته "فلسا ف

لم يقترف من الأخطــاء مـا  - رضي الله عنه -وأخيرا نرى أن عثمان 

يمس السياسة الشـورية الديمقراطيـة أو شريعة العـدل والكفايـة في 

                                                 
 215 :يث صخب الحميد عبدلعصر الخلفاء الراشدين  - [1]
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شـيء مـن توزيــع الحـقـوق والواجبات، ولم يكـن لعيفا أو متهاونـا في 

مسـؤولياته كلهـا، وقـد قـرر ذلـ  علـى مرأى ومسمع مـن جميع الصحابة 

ورجالات الأمـة، فأكدوا تأمينهم علـى كـل حـرف مـن ذلـ ، ومـاذا بعـد 

 الحق إلا الضـلال!

 الشبهة الثانيـة:  ـــ

إن عائشـة خرجـت مـن المدينـة إلى مكـة ومنهـا إلى البصـرة ومعهـا مـا 

ـة عشـر ألـف رجـل مـن العسكر، وقـد قـال تعـالى في تعـلـى سيزيـد 

جَ اَ۬لجََْٰهِليَِّةِ  الأزواج المطهرات: ﴿وَقرَْنَ فِِ بُيُوتكُِنَّ وَلََ تَبََّْجْنَ تَبَُّْ
وت ي. فأمرهن بالسكون في الب33يــة سورة الأحزاب، الآ اِ۬لَوُلََِٰ۪ۖ﴾

 ونهاهـن عـن الخـروج مـن بيوهاـن. 

 : هــــــــجوابـ

لم تتبرج تبرج الجاهليـة الأولى،  - رضي الله عنها -إن عائشـة 

والأمـر بالاستقرار في البيـوت لا ينافي الخروج لمصلحة مأمور بهـا، كما لو 

خرجت للحـج أو خرجت مع زوجها في سفر، فالمراد من هـذا الأمر 

طرق والنهي تأكيد التستر والحجاب بـأن لا يدرن ولا يتسكعن في ال

والأسـواق كنساء العوام، ولا منافـاة بين السفر وبين التستر والحجاب، 

ألا ترى أن المخمرات مـن نساء الأمراء والملوك يخرجن مـن بلد إلى بلد 
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ومعهن جمع مـن الخدم والأتباع، ولا سيما إذا كان ذلـ  السـفر متضمنـا 

المؤمنين كـان  لمصلحة دينية ودنيوية كالجهاد والحج والعمرة، وسفر أم

مـن هـذا القبيل، لأنها خرجت لإصلاح ذات البين وأخذ القصاص من 

 المقتول ظلما وعدوانا وذل  لا يعد تبرجـا. -رضي الله عنه -قتلـة عثمان 

بالإلافة إلى أنهـا كانـت إلى جانب محارمهـا حيث يقول شيخ 

ـا مـن "ولم يكن طلحة والزبير ولا غيرهم الإسلام رحمه الله تعالى:

الأجانب يحملونهـا بـل كـان في العسكر من محرمهـا مثـل عبد الله بن 

الزبير بن أختهـا وخلوتـه بهـا ومسه لها جائز بالكتاب والسـنة والإجماع 

وكذلـ  سـفـر المـرأة مع ذي محـرم جـائز بالكتاب والسنة والإجماع وهـي 

 .[1]لم تسافر إلا مع ذي محرمهـا"

 لثـة: الشبهة الثا ـــ

إن عائشـة وطلحة والزبير قد كفروا حينما قاتلوا أمير المؤمنـين عـلي 

 بن أبي طالب ظلمـا وعدوانا.

 : هــــــــجوابـ

ــال وإنمـا تلم تقــــاتل ولم تخرج لق -رضي الله عنهـا -إن عائشـة 
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خرجـت بقصـد الإصـلاح بين المسلمين وظنت أن في خروجهـا مصلحة 

فيما بعد أن ترك الخروج كـان أولى فكانت إذا لها بين للمسلمين، اـم ت

 ذكرت خروجهـا تبكـي حـتـى تبل خمـارهـا.

–فقد ذكـر الألوسـي أنـه لمـا كـان اليـوم الـذي ارتحلـت فيـه جـاء علي 

ودج ــفوقف على الباب وخرجت من الـدار في اله -رضي الله عنه

ب بعضكم بعضا، ــي لا يغت"يا بن فودعـت الـنـاس ودعـت لـهـم وقالت:

في  - رضي الله عنه –ب ــي طالــي بن أبــه والله ما كان بيني وبين علــإن

القديم والحديث إلا ما يكون بين المرأة وأحماهاا، وإنه لمن الأخيار" فقال 

" صدقت، والله ما كان بيني وبينها إلا ذل ، وإنها رضي الله عنهعلي 

سلم في الدنيا والآخرة" وسار معها مودعا زوجة نبيكم صلى الله عليه و

أميالا، وسرح بنيه معها بقية ذل  اليوم، وكانت رضي الله تعالى عنها 

بعد ذل  إذا ذكرت ما وقع منها تبكي حتى تبل خمارها، فإن في بكائها 

وندمها هذا دليل على أنها لم تذهب إلى ربها إلا وهي نقية من غبار تل  

مها ما يدل على أنها كانت حسنة النية في ذل ، المعركة، على أن في كلا

وقال غير واحد إنها اجتهدت ولكنها أخطأت في الاجتهاد ولا إام على 

المجتهد المخطئ بل له أجر على اجتهاده وكونها رضي الله تعالى عنها 

 من أهل الاجتهاد مما لا ريب فيه. 
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ـه مـن وكذل  عـامة المسلمين السابقين ندموا على ما دخلوا في

القتال، فندم طلحة والزبير وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقد 

روى الحكم عن اـور بـن مجزأة أنـه قـال: مررت بطلحة يـوم الجمـل في 

آخر رمـق فـقال لي: مـن أنت؟ قلـت: من أصحـاب أمـير المؤمنين علي 

فبايعني رضي الله تعالى عنـه، فقـال: أبسـط يدك أبايع ، فبسـطـت يدي 

 - رضي الله عنه -وقـال هـذه بيعـة لعلي، وفالت نفسـه. فـأتيت عليـا 

فأخبرته فقـال: الله أكبر صدق الله تعالى ورسوله عليه السلام، أبى الله 

 سبحانه أن يدخـل طـلحة الجنة إلا وبيعتي في عنقـه. 

 -رضي الله عنـه  -فقـد نـاداه علي  - رضي الله عنـه -وأمـا الزبير 

 وخلا به وذكـره قـول النبي صلى الله عليـه وسلـم له: لتقـاتلن عليـا وأنت

نــي شيئا أنسـانيه الدهر لا جـرم لأقـاتلـ  أبـدا، تذكرأظالم، فقـال: لقـد له 

فخرج مـن العسكرين نادما وقتل بوادي السباع مظلومـا علـى يـد عمرو 

 .[1]بن جرموز"

نا الفضل بن دكين قال أخبرنا "أخبر وقال ابن سعد في الطبقات:

أبا بن عبد الله البجلي قال حداني نعيم بن أبي هند قال حداني ربعی بن 

حراش قال: إني لعند علي جالس إذ جاء ابن طلحة فسلم على علي 

                                                 
 277 ص:، للألوسي عشرية يانالإمختصر التحفة  - [1]
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فرحب به علي، فقال: ترحب بي يا أمير المؤمنين وقد قتلـت والـدي 

ـت المال فـاغـد إلى مال  وأخذت مـالي؟ قال: أما مال  فهو معزول في بي

فخـذه. وأما قول  قتلت أبـي، فإني أرجو أن أكـون أنا وأبوك مـن الذيـن 

رٖ  قـال الله فيهــم: َٰ سُُْ ً عََلَ َٰنا ٍ اِخْوَ
نْ غِل  ِ ﴿وَنزَعَْناَ مَا فِِ صُدُورهِِم م 

َٰبلِِيََۖ  تقََ  .[1]47. سورة الحجر الآيـة ﴾47مُّ

حتجـوا عليـه فقـالـوا لـه: إذا قلت كان ورحـم الله الإمام أحمـد لما ا

فـي ذلـ  طعـن على طلحة والزبير حيث لم فعلي إماما واجب الطاعـة 

"إني لـست من حربهم في شـيء". قال  يطيعـاه بل قـاتلاه فقـال لهـم أحمـد:

"يعني أن مـا تنازع فيـه علـي وإخوتـه لا أدخل بينهـم  ابن تيمية رحمه الله:

هـم مـن الاجتهاد والتـأويل الـذي هـم أعلم بـه مني وليس ذل  فيه، لما بين

مـن مسائل العلم التي تعنيني حتى أعرف حقيقـة حال كل واحد منهم، 

ستغفار لهم وأن يكون قلبي لهم سليما، ومأمور بمحبتهم وأنا مأمور بالا

 وموالاهاـم، ولهم السوابق والفضائل ما لا يعد".

 الشبهة الرابعة:  ـــ

معاوية بن أبي سفيان قد اغتصب الخلافة من علي بن أبي طالب  إن

                                                 
 3/160طبقات ابن سعد،  - [1]
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 كرم الله وجهـه، فلهذا استحق اللعنـة.

 : هـــــــجوابـ

 -رضي الله منهما-يجب إن يعلم أولا أن ما كان بـين علي ومعاوية 

من شجار وقتال فـهو مبني على أن كلا منهما كان يرى الحق معه، يجتهد 

ه، غير متعمد للعدوان ولا مترصد للمؤمنين ولا في ذل  ويتأوله لصالح

كان الإمام الحق وخليفـة  -رضي الله عنه -مبيت لهـم بكيد، فعلي 

معترف بذل  غير أنه كان  -رضي الله عنه  -المسلمين المطاع، ومعاوية 

، وعلـي لم يكن عثمان، ويجعل ذل  شرطا في مبايعـة عليبدم يطالب 

ان، لكون معظـم العسكـر يصيح كلنا قـتلة يناسبه أن يسلم قتلـة عثمـ

عثمان، فاقتضى نظره وفقهـه تـرك النظـر في هـذا الأمر في البداية لمصلحة 

 التأليف وخشية اورة القبائل.

وقد أخبر القرآن الكريـم عـن اقتتال المؤمنين بأنه لا يخرجه عـن 

نهم ورفع الإيمان فـقد سماهـم مؤمنين وإخـوة وأمر بـإصلاح ما فـسد بي

"وإن طائفتان مـن المؤمنين اقتتلـوا فـأصلحوا  الخلاف عنهـم، قال تعالى:

بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فـقاتلوا الـتي تبغي حتى تفيء إلى 

أمر الله، فـإن فـاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب 
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كم واتقوا الله لعلكم المقسطين، إنما المؤمنون إخـوة فـأصلحوا بين أخوي

 .10-9ترحمون" الحجرات 

اندفـع  -رضي الله عنهما-وبسبب ما حصل بـين عـلي ومعاويـة 

وتـرك الـترضي  -رضي الله عنـه-بعـض المسلمين إلى النيل مـن معاوية 

عنه، بـل وشـتمه ولعنـه عند آخريـن وهـذا إسراف منهـم وخـروج عـن 

صحابـي يجـب توقيره والترضي عنه  جاده السـنة، وتجني على عـدالة

 رحمه الله تعالى في هـذا الصدد: ابن تيميةكسائر الصحابة، حيث يقـول 

"ومعاوية أيضا لمـا كان لـه نصيب مـن الصحبـة والاتصال برسـول الله 

صلى الله عليه وسـلم وصار أقوام يجعلونـه كـافرا أو فاسقا ويستحلون 

عـلم أن يذكروا ماله مـن الاتصال برسـول لعنه ونحو ذلـ  احتاج أهـل ال

الله عليه السلام ليرعى بذل  حق المتصلين برسـول الله صلى الله عليه 

وسلم بحسب درجاهام وهـذا القـدر لو اجتهد فيه الرجل وأخطأ لكان 

خيرا له من أن يجتهد في بعضهم ويخطئ، فإن باب الإحسان إلى الناس 

 ساءة والانتقام كما جاء في الحديث:والعفو عنهم مقدم على باب الإ

 . [1]"ادرؤوا الحدود بالشبهات"

وأرلاه من أحسن الناس سيرة  - رضي الله عنه -لقد كان معاوية 

                                                 
 .200-199 :منهاج السنة النبوية لابن تيمية، ص - [1]
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 - رضي الله عنه -في ولايته وهو ممن حسن إسلامه ولولا محاربته لعلي 

ء وتوليه المل  لم يذكره أحد إلا بخير كما لم يذكر أمثاله إلا بخير، وهؤلا

معاوية ونحوه قد شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومسلمة الفتح 

عدة غزوات، كغزوة حنين والطائف وتبوك، فله من الإيمان بالله 

 ورسوله والجهاد في سبيله ما لا مثال لـه.

فكيـف يكون هـؤلاء كفـار وقد صاروا مؤمنين مجاهدين تمام سـنة 

شـرة، فإن مكة فتحـت باتفـاق امـان وتسع وعشـر وبعـض سـنة إحدى ع

الـنـاس في شهر رمضان سنة امـان مـن الهجرة والنبي صلى الله عليه 

وسـلم باتفـاق الـنـاس تـوفي في شهر ربيع الأول سنة إحـدى عشرة، وقد 

 - رضي الله عنه -استكتبه النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمله عمـر 

هم بالرجال وأقومهـم بـالحق وهو مـن أعـظـم النـاس فـراسة وأخبر

رضي  -قـتـل عـلي بن أبـي طالب  هوقـد روي أن معاوية بلغـ .وأعلمـهـم بـه

قال: ذهب الفقه والعلـم بمـوت أبـي طالب فقـال له أخـوه  -الله عنه 

، ومن [1]"دعني عن " "لا يسمع هـذا مـنـ  أهـل الشام: فقـال لـه: عتبة:

قد ندم ندمـا عما وقـع بينه وبين أمير  -لله عنه رضي ا -هنا يتبين لنا أنـه 

فقـد أخـرج ابن الجوزي  - رضي الله عنه -المؤمنين علي بن أبي طالب 

                                                 
 3/209عرفة الأصحاب لابن عبد البر، الاستيعاب في م - [1]
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عـن أبـي صالح قـال : قال معاوية لضرار: صف لي عليا: فقـال أو تعفيني 

قـال: بـل تصفـه، فقـال: أو تعفيني. قال معاوية لضرار: صف لي عليا، 

ي. قال: بل تصفه: فقال: أو تعفيني، قـال لا أعفي ، قال: فقال أو تعفين

أما ولابد فإنه كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فضلا، ويحكم 

عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش 

 من الدنيا وزهرهاا، ويستأنس بالله وظلمته. 

يقلب كفة ويخاطب نفسه،  كان والله غزير الدمعة طويل الفـكرة،

يعجبـه مـن اللباس مـا خشن ومـن الطعام ما خشن. كـان والله كأحدنا 

يجيبنا إذا سألناه، ويبتدئنـا إذا أتيناه، ويأتينا إذا دعوناه، إلى أن قـال: لا 

يطمع القـوي في باطله، ولا ييأس الضعيـف من عدله، فأشهد بـالله لقد 

د أرخى الليل سجوفه وغارت نجومه، وقـد رأيتـه فـي بعـض مواقفـه وقـ

مثـل في محرابـه قابضـا علـى لحيته يتململ تململ السـليم ويبكـي بكاء 

الحزين فـكأني أسمعه يقـول يا دنيا يا دنيـا ألا تعرلت أم بي تـشـوفت؟ 

هيهات هيهات غري غيري قـد بتتـ  الااـا لا رجعـة لي فيـ ، فعمـرك 

ـوك كبيرة آه مـن قـلـة الـزاد وبعـد السـفر، قصير وعيش  حقـير، وخط

قـال: فدرفت دموع معاوية فمـا يملكها وهـو ينشـفها بكمـه، وقد اختنـق 
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قـد اعترف بذنبه،  - رضي الله عنه -فـإن معاويـة  [1]القـوم بالبكاء"

عتراف بالذنب فضيلة، وتاب عما صدر منه، والتائب مـن الذنب والا

رضي  -أله الله عز وجل أن يكون علي ومعاوية كمن لا ذنـب له، ونس

 "إخوانـا على سرر متقابلين". ممن قال فيهـم سبحانه وتعالى: - الله عنهما

 المبحث الثاني: 
 الحديـث عـن الخوارج والـرد عـن شبههم

 زمـان وموطــن نشـأتهموالخوارج: تعريفهـم المطلب الأول: 

فقد ظهرت كفرقة في عهد  اقترن ظهور هذه الفرقة بظهـور الشيعة،

وكانوا من أنـصاره، فلما اشـتد القتال بـين علي  -رضي الله عنه–علي 

في صفين وذاق معاويـة حر القتال، وهم  -رضي الله عنهما -ومعاوية 

رار حتى أسعفته فكرة التحكيـم فـرفـع جيشـه المصاحف، ليحتكموا فبـال

تى يفصل الله بينهمـا، إلى القـرآن، ولكن عـليا أصر على القتال، ح

فخرجت عليه خارجة مـن جيشه تـطلب إليـه أن يقبـل التحكيـم، فقبلـه 

مضطرا لا مختارا، ولما اتفـق مـع خصومه علـى أن يحكما شـخصين 

                                                 
 282-281 :عشرية للألوسي، ص ينلإامختصر التحفة ا - [1]
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أحدهما مـن قبل علي والآخـر مـن قبل معاوية، اختار معاوية عمرو بـن 

ولكـن الخارجة حملته اس، ــالـعاص وأراد علي أن يختار عبد الله بن عب

م إلى النهاية التي ــى أمر التحكيــعلـى أن يختار أبا موسى الأشعري، وانته

ا وهي عزل علي وتثبيت معاوية، واشتد بهـذا التحكيـم ساعد ــانتهى إليه

 البغي الذي كان يقوده معاوية. 

ومن غريب هذه الخارجة الـتي حملت عليا عـلى التحكيم وحملته 

رت التحكيم جريمـة ــبعينه أن جاءت من بعـد ذلـ  واعتب عـلى محكـم

ر بتحكيمه كما ــا ارتكب، لأنه كـفــكبيرة وطلبت إلى علي أن يتوب عم

م ــروا هـم وتـابوا، وتبعهـم غـيرهـم مـن أعراب البادية، وصار شعارهــكف

وا يجادلونه ــون عليـا بعـد أن كانــم إلا الله، وأخذوا يقاتلــلا حك

 .[1]يقطعون عليـه القـول"و

ويعتبر الخوارج أشـد الفـرق الإسلامية دفاعـا عـن مذهبهـا وحماسـة 

لآرائهـا وأرشد الفرق تدينا في جملتهـا وأشـهدها هاـورا واندفاعـا، وهـم 

في دفاعهم وهاورهـم مستمسكون بألفاظ قد أخذوا بظواهرها وظنوا 

مؤمن، وقد استرعت ألبابهـم هذه الظواهر دستورا مقدسا، لا يحيد عنه 

كلمة "لا حكم إلا لله"، فاتخذوها دينا ينادون به فكانوا كلما رأوا عليا 

                                                 
 73 :تاريخ المذاهب الفقهية لأبو زهرة، ص -[1]
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يتكلم قذفوه بهذه الكلمة "جزعنا مـن البلية ورليا بالقضيـة وقبلـت 

الدنية ولا حكم إلا لله"، وباسمهـا أباحوا دماء المسلمين وخضبوا 

الغارة في كل مكان. وقد الأرض الإسلامية بنجيع الدماء وشنوا 

اتسـموا بحب الفداء والرغبة في الموت والاستهداف للمخاطر من غير 

قوي يدفع إلى ذل ، وربما كان منشؤه هوسا عند بعضهم، والطرابا في 

 أعصابهم لا مجرد الشجاعة. 

ولقد كان من الخوارج مـن يقاطع عليا في خطبته، بل من يقاطعه 

سلمين بسبب عـلـي وعثمـان، ورمى في صلاته، ومن يـتحـدى الم

أتباعهمـا بالشـرك يسلكونه في مسلكهم، ومن يعارض مبادئهم يقتلونـه، 

ولذلـ  قتلـوا عـبد الله بـن خباب بن الأرث، وبقـروا بطن جاريته فقال 

قتلتـه فقـاتلهـم علي كلنا  ، ادفعـوا إلينا قتلته فقـالوا:رضي الله عنه لهـم عـلي

ـم، ولم يمنع ذلـ  بقيتهم مـن أن يسيروا سيرهام، حتى كاد يـبيده

وينهجـوا مناهجهم، ويتبعهـم من هم على شاكلته من أعراب البادية 

 .[1]الذيـن اعتراهم مثـل ذلـ  الهوس الفكري"
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 الرد على شبهة الخوارجالمطلب الثاني: 

 ة: ـــــــالشبهـــ 

 عليا كافرا.إن الخوارج يكفرون المخطئ في الرأي، ولذا اعتبروا 

 : هــــــــجوابـ

إن أول مسألة كانت مثارة في ذلـ  العصر مـسألة مرتكب الكبيرة: 

أهـو كافر أم فاسـق أم منافق، أم مؤمن كامل الإيمان؟ وقد أاار هذه 

المسألة موقف الخوارج من التحكيم الذي جـرى بين إمام الهدى علـي 

كم وقالوا لا حكم إلا وبين معاوية، فقد كفروا مـن ح رضي الله عنه

 الله، وأخـذوا يضجون بـأن مرتكب الذنب كافر، ولم يفرقـوا بين ذنب

﴿وَلِلَِّ عََلَ اَ۬لنَّاسِ حَجُّ اُ۬لَْْيتِْ مَنِ اِ۪سْتَطَاعَ  ، فمثلا قوله تعالى:وذنب
َٰلَمِيََۖ  َ غَنٌَِّ عَنِ اِ۬لعَْ رة آل سو ﴾97إلَِِهِْ سَبيِلَٗۖ وَمَن كَفَرَ فإَنَِّ اَ۬للََّّ

، فجعل تارك الحج كافرا وترك الحج ذنب، فكل 97عمران، الآية 

نزَلَ مرتكب الذنب كافر، وكذل  قوله تعالى: 
َ
ٓ أ ﴿وَمَن لَّمْ يحَْكُم همَِا

َٰفِرُونََۖ  ُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ اُ۬لكَْ ، وكل 44سورة المائدة، الآية  ﴾46اَ۬للََّّ

الله فيكون كافرا، وقد مرتكب الذنوب فـقـد حكم لنفسه بغير ما أنزل 

اعتبروا الخطأ في الرأي ذنبا، إذا أدى إلى مخالفـة الشـرع، أي إذا أدى إلى 
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 -رضي الله عنه-مخالفة وجـه الصواب في نظرهم، ولذا كفروا عليـا 

بالتحكيم. فالخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، ويعدونه مخلدا في النار، 

ـم هـذا لم ينزل الله بـه مـن وحينئذ لا تنفعـه شفاعة الشافعين وقوله

سـلطان، وأنه مخالف لما جاء في الكتاب والسنة، قال صلى الله عليـه 

"مـن اجتهـد فأصاب فـله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فـلـه أجـر  وسـلم:

ور بل مأجور، ذواحـد". ومـن هنا يتضـح لنـا أن المجتهـد المخطئ مـع

َ لََ يَ  وقال تعالى: ُّشْْكََ ههِِ ﴿اِنَّ اَ۬للََّّ نْ ي
َ
َٰوكَِ  ۦغْفِرُ أ وَيغَْفِرُ مَا دُونَ ذَ

﴾َۖ َّشَاءُٓ  .48سورة النساء الآيـة  لِمَنْ ي

 المبحث الثالث: 
 الحديـث عـن المستشرقين والـرد عـن شبههم

 ودوافعـه نشأتهو الاستشراق: تعريفـهالمطلب الأول: 

شمس مشتق من فعـل شــرق يقال شرقت ال الاستشراق في اللغة:

.[1]سم المولع المشرق"اتشرق شروقا وشرقا: طلعت، و  

لاح، فيراد به دراسة كل شـيء عـن ــستشراق في الاصطوأما الا

                                                 
 .176 :صمادة: شرق، لسان العرب لابن منظور،  - [1]
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ه، ــرق لغاتـه القـديمة ولهجاته الحديثة، وتاريخه وأساطيره وطباعــالش

اس والحيوان ـه، وكل ما يتـصل بـه من النــوعاداته، وأديانه، ومعادن

ة يـراد ــات الشخصية، وعوامل الفرقــاخ والتربة، ومكونوالنبـات والمن

 ذه الدراسات.ــ  الذين لهم اهتمامات جادة بهــبالمستشرقين أولئ

لادي ــع الميــرن السابــات القــا في نهايــلام إلى أوربــالإس دخلد ــلقـ

لآن س الـتي يطلق عليهـا اــلاد الأندلــح بــعن طريـق فـت "ريــالأول الهج"

م ــوا مـساجدهــون قد فتحــان المسلمــوك .ا والبرتغالــم اسبانيــاس

ن ـــرف المسلميــل مـن أراد العلـم، والعلـم في عــم العلميـة لكــومجالسه

ة ــة، والكونيــة، والاجتماعيــة، والعربيــوم الشـرعيــان يـعني العلـــالأوائل ك

ضارية علـى أحد مـن النـصاري أو ون الحــوالتقنيـة، لا يضنون بالفن

اء ــة الارتقــلام رسالــم الإســر، باعتبارهــم مـن البشــود، أو غـيرهــاليه

د ــان يفــا وماديـا، فكــل، عقليــوى أفضــإلى مست - انــأي إنس -ان ــبالإنس

ـن وا مـــن كـافـة أنحاء أوربـا ليغترفــاب مــن الشبــر مــس كثيــإلى الأندل

 ن. ــوم المسلميــعل

واستهوت علوم المسلمين وأخلاقهـم وعاداهام كثيرين مـن هـؤلاء 

الوافدين إلى الإسلام، فخشيت الكنيسة الغربية علـى مستقبلها، فعملت 

على الحيلولة بين الشباب وبـين بلاد الأندلس وجامعاهاا. وعمدت إلى 
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يعني  -ـوم الشرقية إعداد طائفـة من الرهبان والقساوسة لدراسة العل

حتى يمكنهـم جذب  -الإسلامية وغيرهـا مما يدرسه أهـل المشرق 

الشباب إلى حلقـات مماالة يكون زمامهـا بيـد الكنيسة، ويمكن من 

رتباط خلالها تشويه صورة الإسلام لدى الدارسين، ومن تم كان الا

لكتابة، ستشراقية وبين عملية محاربة الإسلام باالأول بين العملية الا

 والمحاضرة، والقصة، والأغنية، وسائر وسائل الإعلام. 

ولقـد اختلـف الباحثون في ميدان الاستشراق حول الأسباب 

والدوافع الـتي كانت وراء ظهور الحركة الاستشراقية والاهتمام بالشـرق 

الإسلامي، فهناك مـن يرجعهـا إلى أسباب دينية صرفة هادف إلى النيـل 

سلامي، والدس عليه وعـلى التـاريخ العربي الإسلامي. مـن الدين الإ

وأصحاب هذا الرأي لهم أدلة يحتجون بها، فهم يستدلون بما كتبه 

المبشرون والمستشرقون ورجال الدين بدافع تعصبي، فقد جاءوا بآراء 

 وتفسيرات غير علمية فيهـا افتراء وهاجم عـلى الإسلام وترااه.

ة بصورة عامـة إن هـي ــلحركة الاستشراقيرى آخـرون بأن اــفي حين ي

دف إلى ــة استعمارية هادف من بين ما هاــة ذات دوافع سياسيــإلا حرك

ة والتاريخية ــب التراايـة والحضاريــة بالجوانــتعريف الدوائـر الاستعماري

ان استغلالها ــي بالإمكــور التــرض الأمــن، وعــلام والمسلميــللإس
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م ــم على العالــح تلـ  الدول من أجل توطيد سيطرهاــلصالواستثمارها 

ه ــا مما كتبــدون إلى أدلة قويـة اسـتخلصوهــالإسلامي، وهؤلاء أيضا يستن

 ون والسياسيون.ــالمستشرق

بينمـا يجعـل آخرون دوافع الحـركة الاستشراقية محصورة بالدرجة 

مي، وأن الحركة لا الأولى في محاولـة المستشرقين فهم الشـرق الاسلا

 تتعدى أكثر من حب الاستطلاع ومعرفة الحضارة الإسلامية.

ا، فإنها تمثل في الحقيقة ــإن هذه الآراء على الرغم من صحتهـا نسبي

ل تاريخية مختلفة في ظهـور الاستشراق. فالتفسير الأول ــفترات ومراح

كـذا الحال مثلا ينطبق علـى طائفة معينة من المستشرقين دون غيرها، و

ة الاستشـراقية ــبالنسبة للتفسيرين الثاني والثالث، والحقيقة أن للحرك

اب: دينية، استعمارية، اقتصادية، سياسية، تجارية ــعدة دوافع وأسب

 وعلمية.

 الـرد علـى شـبه المستشرقينالمطلب الثاني: 

 الشبهة الأولى: ـــ 

"إذا  ل:قا يه وسلم ــــ صلى الله عل في الحديـث الصحيـح أن الرسـول

ل هـذا القـاتل فما ــان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، فقيــالتقـى المسلم
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إن عليا ومـن ــبال المقتول؟ فقال: كان حريصا علـى قـتـل صاحبـه"، ف

ا وقـد اسـتحلوا دمـاء المسلمين فيجب أن ــقاتلـه قـد التقيـا بسيفيهم

 يلحقهم الوعيد.

 : هــــــــــجواب

إن مذهـب أهـل السـنة والجماعة الـكـف عما شجر بين أصحاب 

رسـول الله صلى الله عليه وسلم، والترضي عنهـم جميعا واعتقاد أنهم 

كانوا مجتهديـن فيما عملوا، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، 

ن ووخطؤه مغفور، والحديث المذكور إنما هـو في المسلمين الذين يقتتـل

رحمه الله في هذا بن تيمية لما وعدوانا لا باجتهاد شرعي، حيث يقـول ظ

"أن الوعيد لا يتناول المجتهد المتأول وإن كان مخطئا فـإن الله  الصدد:

"ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" قد  تعالى يقول في دعاء المؤمنين:

لمخطئ فعلت، فقد عـفا للمؤمنين عـن النسيان والخطأ والمجتهـد ا

مغفـور له خطؤه، وإذا غفـر خطأ هؤلاء في قتال المؤمنين، فالمغفرة 

 .[1]لعائشة لكونها لم تقـر في بيتهـا إذ كانت مجتهدة أولى"

                                                 
 2/186، تيميةلابن  منهاج السنة النبوية - [1]
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 الشبهة الثانية: ـــ 

د عليه موجدة ــ"وكان معروفا أنها كانت تج ه حسين:ــيقول ط

 الله عليه ث الإف  حين أراد علي أن يواسي النبي صلىــشديدة منذ حدي

يرها كثير" وكان غ"إن النساء  م فأشار عليه بأن يطلقهـا وقال له:ــوسل

 .[1]ي قوله ذاك"ــي القرآن. فلـم تنس لعلــذل  قبل أن ينزل الله براءهاا ف

 : هــــــــــجواب

إن مـن يفترض رواسب العداوة والكراهية في قلبي الإنسانين 

يتنكـب طريق الحق والصدق،  الكبيرين "علي" و "عائشة".. إنمـا

خصوصا أولئ  الذين يتخذون من موقف "علي" يوم حادث الإف  

 مرتكزا، ومنطلقا. 

مـن ما نالها عند التحقيق في - رضي الله عنها -ذل  أن عائشة 

رضي الله عنه  -أكثر مما نالها من علي  -رضي الله عنه-حسان بـن اابت 

ذل  لم تحقـد على حـسان، بسبب  وكان مـن الخائضين في الحادث، ومع -

قلبهـا الكبير، وأخلاقها العالية المتميزة، اـم إنهـا كانت تنهي عـن سبه 

 والإساءة إليـه وتحترمه. 

                                                 
  26 - 25 :نوه لطه حسين، صبو الفتنة الكبرى علي - [1]
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ذهبـت أسـب " أنـه قـال: - رضي الله عنـه -ـر" يروى "عـروة بـن الـزب

ل الله "حسـان" عنـد "عائشة" فقالت : لا تسبه فإنـه كـان يـنـافـح عـن رسـو

 . [1]"صلى الله عليه وسلم

لا تقولوا ل"حسان" إلا " -رضي الله عنها-وروى قتادة عنهـا 

خـيرا لأنـه كـان يهـاجـي عـن النبي صلى الله عليه وسـلم ويهجوا 

 . "المشركين

وكـان "حسان" إذا دخـل علـى "عائشة" ألقـت لـه وسـادة فجلس 

نين "عائشـة" على طرف في المولوع، عليهـا، فهـل يـعقـل أن تحقـد أم المؤم

 وتتغاضى عـن طـرف آخـر هـو حسـان!!!؟؟ -رضي الله عنه–هو "علي" 

رضي الله وهي التي روت كثيرا من الأحاديث في فضل "علـي" 

، لأنهـا كانت تعرف مكانته في الإسلام، وعند رسول الله عليه عنه

 ته !!!.قاالسلام تعرف قرابته ومصاهرته وجهـاده وشجاعته وسب

ول الله ــأي الناس كان أحب إلى رس" – اــي الله عنهــرل –سئلت 

ت: ــصلى الله عليه وسلم، فقالت: فاطمة، فقيل: من الرجال؟ قال

                                                 
 5/19باب فضائل الصحابة   ،البخاريصحيح  - [1]
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وروت أيضـا فقـالت:  [1]"زوجهـا...، إن كان ما عـلمت صواما قواما

ن شـعر مـ [2]رط مرحـلــم غـداة وعليـه مــخـرج النبي صلى الله عليـه وسل"

ن" فـدخل ــه، اـم جـاء "الحسيــأسـود، فجـاء "الحسـن بـن علـي" فأدخل

 ال:ــمعه، اـم جـاءت "فاطمـة" فأدخلها اـم جاء "علـي" فأدخلـه اـم قـ

رَكُمْ  هْلَ اَ۬لَْْيتِْ وَيُطَه ِ
َ
ُ لُِِذْهِبَ عَنكُمُ اُ۬ور جِْسَ أ مَا يُرِيدُ اُ۬للََّّ ﴿إنَِّ

 . 23ورة الأحزاب، الآيـة ــس [3]﴾33تَطْهِيراَٗۖ 

بعـد  - رضي الله عنهـا -ولعـل مـوقـف الوداع الـذي اـم ل "عائشة" 

خير دليل نرد بـه  "موقعـة الجمـل "تريـد العـودة مـن البصرة إلى "المدينة

علـى تل  الافتراءات الـتـي مـا تـزال تلعب دورها في العصبيات المذهبيـة 

 إلى يومنا هـذا.

بـكـل مـا ينبغـي لهـا مـن  - رضي الله عنـه -ا "علي" لقد جهزهـ

ا ممـن خـرج معها، إلا مـن ــمـركـب وزاد ومتاع وأخرج معهـا كـل مـن نج

رة" ــمرأة مـن نساء أهـل "البصاأحـب المقـام، واختـار لهـا أربعين 

                                                 
ابن أبي طالب رضي الله  باب مناقب علي ،وقال حديث حسنرواه الترمذي  - [1]

 .عنه

 .وب مزين برسوم رحال الإبلا - [2]

 73 ص:المؤمنين عائشة ذكره محمد على قطب في كتابه أمهات  - [3]
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 ال لأخيهـا "محمـد بـن أبـي بكـر": ــالمعروفـات، وق

، فلما كان اليوم الذي ترتحل فيـه جاءها حتى تجهزيـا محمد فبلغهـا

وقف لها، وحضر الناس، فخرجت على الناس وودعوهـا، وودعتهـم، 

يا بني تعتـب بعضنا على بعض استبطاء واستزادة، فلا يعتدن "وقالت: 

أحد منكم على أحد بلغه من ذل  إنه والله ما كان بيني وبين علي في 

وأحمائها، وإنه عندي علـى معتبتي من القديم إلا ما يكون بين المرأة 

": صدقت والله وبرت، ما كان بيني وبينهـا إلا ، قـال "علي"الأخيار..

 ذل  إنهــا لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. 

ا ــار الصحيحة الـتي يرويهــاب أن الأخبــي هـذا البــم فــوينبغي أن يعل

ول الله صلى الله ــت أن أصحاب رســهـي التي تثب ةــأهـل الصدق والعدال

وة ــة من صفــن عرفت الإنسانيــرة مــم من خيــوا كلهــم كانــه وسلــعلي

وا ــم كانــم أنهــرة الصحابة، وتوهــي تشـوه سيــار التــا، وأن الأخبــأهله

وا ــتسمن ــة مـن المجوس الذيــا الكذبــي رواهــي التــار النفـوس هــصغ

ه ــا وتشويــث بهــر عـن ساعديه للعبــل أول من شمــن ولعــالمسلمي بأسماء

ف بلغـوا ــف خلف بعـد أبي مخنــى، اـم خلــف لوط بـن يحيــو مخنــا أبــوقائعه

ى هـؤلاء ــة إلــة بالنسبــة الملائكــف في منزلــنذب ما جعـل أبا مخــمـن الك

الرجال  وصيارفةعـروف عنـد ممحصي الأخبار الأبالسـة، وأبـو مخنـف م
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 بأنه إخباري تالف لا يواق به. 

نقـل الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال" عن حافظ إيران ورأس 

المحققين من رجالها أبي حاتم الرازي رحمه الله أنه تركه وحذر الأمة من 

 أخباره، وأن الدار قطني أعلن لعفه، وأن ابن معين حكم عليه بأنه

 ليـس بثقة، وأن ابن عدي وصفه بأنه "شيعي محترف".
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 الخاتمـــــــة:

ن في هـذا العصر الـذي عز فيـه العدل والإنصاف إ :لقولوصفوة 

يحتاج المسلم: الرجوع إلى منهج السلف الصالح ليزن الأمور كلها 

م بالآراء ــواء هي التي تتحكــبالميزان القسط حيث أصبحت الأه

مهما  –ب ــان قـد يتغاضى عن أخطاء مـن يحــهات، حتى أن الإنسوالتوج

ويبررها، بل تتحول هذه الأخطاء إلى محاسن، ويجعـل  - كانت كبيرة

أو مراجعة، وفي المقابل: تراه  امحبوبـه في أعلى المنازل، ولا يقبل فيـه نقد

ئل، جـرده مـن جميـع الفضا -لهوى في نفسه أو تقليـدا -إذا أبغض أحـدا 

 هولم ينظر إلا إلى سيئاته وزلاته يفخمهـا، وينسى أو يتناسى محاسن

 الأخـرى مهما كانت بينة. 

ومن هنا يتبين لنا إجماع أهـل الحق مـن المسلمين وهـم أهل السنة 

والجماعة علـى عدالة الصحابة، سواء من لم يلابس الفتنة أو لابسها، 

لاجتهاد، فتل  أمور مبناها إحسانا للظن بهم وحملا لهم في ذل  على ا

ور بل ذعليه، وكل مجتهد مـصيب أو المصيـب واحد، والمخطئ مع

 مأجور. 

ولهذا كـان مـن مـذهـب أهـل السـنة والجماعة الإمساك عمـا شجر بين 
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الصحابة فإنـه قد ابتت فضائلهم، ووجبت موالاهام ومحبتهـم، وما وقع 

لإنسان، ومنه ما تاب صاحبه، منه ما يكون لهـم فـيـه عـذر بخفي على ا

ومنه ما يكون مغفورا، فـالخوض فيمـا شجر بينهم يوقع في نفوس كثير 

من النـاس بغضا وذما، ويكون في ذل  هـو مخطئا بـل عاصيـا، فيضر 

نفسه ومـن خاض معه في ذل ، كما جرى لأكـثر مـن تكلم في ذل ، 

مـن ذم من لا يستحق اء سوفإنهم تكلمـوا بـكلام لا يحبه الله ولا رسوله، 

لا تستحق المدح، ولهذا كان الإمساك طريقة  امـن مدح أمورأو الذم، 

 أفالل السلف.

ونحن نرفع أكف الضراعة للواحد الأحد سبحانه وتعالى، وندعو 

بما دعا به الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل بأسمائه 

لحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل الحسنى وصفاته العليا أن يرينا ا

 باطلا ويرزقنا اجتنابه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا 

 محمد وآله وصحبه وسليم تسليما كثيرا.
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 قرآنيةات الــرس الآيــفه

  القرآنية اتالآيــــــــــــ

ةَ وَءَاتُواْ اُ۬ لوََٰ قِيمُواْ اُ۬لصَّ
َ
كَوَٰةَ﴾﴿وَأ   وزَّ

لََ فِِ اِ۬لفِْتنْةَِ سَقَطُواْۖ﴾
َ
  ﴿أ

ُّشْْكََ ههِِ  نْ ي
َ
َ لََ يغَْفِرُ أ   ....﴾ۦ﴿اِنَّ اَ۬للََّّ

فْتنِكَُمُ اُ۬لِذينَ كَفَرُوٓاْۖ﴾  ٓۥ﴿إنِْ خِفْتُمُ  نْ يَّ
َ
  أ

﴾ َ   ...﴿اِنَّ اَ۬لِذينَ يُباَيعُِونكََ إنَِّمَا يُباَيعُِونَ اَ۬للََّّ

ُ لُِِذْهِبَ عَنكُمُ اُ۬ور جِْسَ﴾﴿إِ  مَا يُرِيدُ اُ۬للََّّ   ...نَّ

لوََٰةَ﴾ قاَمُواْ اُ۬لصَّ
َ
َٰهُمْ فِِ اِ۬لَرَْضِ أ نَّ كَّ   ...﴿إنِ مَّ

ةً اَوْ  رَّ ِ عََمٖ مَّ هُمْ يُفْتنَُونَ فِِ كُل  وَلََ يرََوْنَ أَنَّ
َ
﴿أ

﴾ تَيِْ  ... مَرَّ
 

َٰننِاَ﴾﴿رَبَّناَ اَ۪غْفِرْ لَناَ وَلِِِخْ    ...وَ

واْ﴾ انِِ فاَجْلُِِ انِيةَُ وَاوزَّ   ...﴿اَ۬وزَّ

  ...﴾ ٓۥ﴿سَيَقُولُ اُ۬لمُْخَلَّفُونَ إذَِا اَ۪نطَلقَْتُمُ 

يهِْمُ  ِن فِرعَْوْنَ وَمَلَِ َٰ خَوفْٖ م 
فْتنِهَُمَْۖ﴾  ٓۥ﴿عََلَ نْ يَّ

َ
  أ
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  .... ﴿فإَنِ شَهِدُواْ فلََ سشَْهَدْ مَعَهُمَْۖ﴾

  ....ن لَّمْ يسَْتَجِيبُواْ وكََ فاَعْلمََ اَنَّمَا﴾﴿فإَِ 

شَدُّ مِنَ اَ۬لقَْتلِِْۖ﴾
َ
  ﴿وَالفِْتنْةَُ أ

هدَاٗ وَلنَ تُقََٰتلُِواْ مَعِ 
َ
﴿فَقُل لَّن تخَْرُجُواْ مَعَِِ أ
اًَۖ﴾  عَدُو 

 

  ...﴿قُل و لِمُْخَلَّفِيَ مِنَ اَ۬لَعَْرَابِ سَتُدْعَوْنَ﴾

َ فاَتَّبعُِونِِ﴾ ﴿قُلِ اِن   ... كُنتُمْ تُحِبُّونَ اَ۬للََّّ

ُ مِن قَبلَُْۖ فَسَيَقُوووُنَ﴾ َٰلكُِمْ قاَلَ اَ۬للََّّ   ....﴿كَذَ

لنََْٰهُمْ﴾   .... ﴿كُلَّمَا نضَِجَتْ جُلُودُهُم هدََّ

نَ اَنفُسِكُمْ﴾ ِ   ﴿لقََدْ جَاءَٓكُمْ رسَُولٞ م 

ُ عَنِ اِ۬ لمُْومِنيَِ إذِْ يُباَيعُِونكََ ﴿۞لَّقَدْ رضََِ اَ۬للََّّ
جَرَةِ﴾  ...تحَْتَ اَ۬لشَّ

 

﴿ولِفُْقَرَآءِ اِ۬لمُْهََٰجِرِينَ اَ۬لِذينَ أُخْرجُِواْ مِن 
َٰرهِِمْ﴾  ...دِي۪

 

نتُمْ عَليَهِْ هفََِٰتنِيَِ 
َ
  ﴾162﴿مَآ أ

َِۖ وَالِذينَ مَعَهُ  دٞ رَّسُولُ اُ۬للََّّ حَمَّ   ...﴾ ٓۥ﴿مُّ
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  يُعْرضَُونَ عَليَهَْا﴾ ﴿اِ۬لنَّارُ 

ِ جَاعِلٞ فِِ  ﴿وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ ولِمَْلَٰٓئِكَةِ إنِِ 
 ...اِ۬لَرَْضِ﴾

 

مْرُهُمْ شُور۪يَٰ هيَنْهَُمْ﴾
َ
  ﴿وَأ

لمِْ فاَجْنَحْ لهََا﴾   ... ﴿وَإِن جَنَحُواْ ولِسَّ

  ...﴿۞وَإِن طَائِٓفَتََٰنِ مِنَ اَ۬لمُْومِنيَِ اَ۪قْتتَلَُواْ﴾

هْوَآئهِِم هغَِيْرِ عِلمٍِْۖ﴾
َضِلُّونَ هأَِ   ﴿وَإِنَّ كَثيِراٗ لَِّ

﴾ ِ   ...﴿وَاتلُْ عَليَهِْمْ نَبأََ اَ۪بْنَََ اٰدَمَ هاِلحَْق 

  ﴿إذِْ جَعَلكَُمْ خُلَفَاءَٓ مِنۢ هعَْدِ قوَْمِ نُوحٖ﴾

ووُنَ مِنَ اَ۬لمُْهََٰجِرِينَ وَالََ  َٰبقُِونَ اَ۬لَوََّ    نص۪ارِ﴾﴿وَالسَّ

يَّ مُنقَلبَٖ ينَقَلبُِونََۖ 
َ
  ﴾226﴿وَسَيعَْلَمُ اُ۬لِذينَ ظَلَمُوٓاْ أ

  .﴿وَشَاوِرهُْمْ فِِ اِ۬لَمَْرِِۖ﴾

ُ اُ۬لِذينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ﴾   ...﴿وَعَدَ اَ۬للََّّ

﴾ ينََْٰكَ مِنَ اَ۬لغَْم ِ   ...﴿وَقَتلَتَْ نَفْساٗ فَنجََّ

﴾﴿وَقَ    ...رْنَ فِِ بُيُوتكُِنَّ
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  ...﴿وَالِذينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجََٰهَدُواْ﴾

  ...﴿وَلقََدُ ا۟وحَِِ إلَِِكَْ وَإِلََ اَ۬لِذينَ مِن قَبلِْكَ﴾

  ... ﴿وَلِلَِّ عََلَ اَ۬لنَّاسِ حَجُّ اُ۬لَْْيتِْ﴾

لَٰٓئِكَ  ةٗ فِِ اِ۬لَرَْضِ ﴿وَووَْ نشََاءُٓ لجََعَلنْاَ مِنكُم مَّ
 ﴾60يخَْلُفُونََۖ 

 

َٰمُوسَِٰ۪ۖ  عْجَلَكَ عَن قوَْمِكَ يَ
َ
  ...﴾81﴿۞وَمَآ أ

 ُ ﴿وَمَا كَانَ لِمُومِنٖ وَلََ مُومِنةٍَ اِذَا قضََ۪ اَ۬للََّّ
 ... ﴾ ٓۥوَرسَُولُُ 

 

ُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ  نزَلَ اَ۬للََّّ
َ
﴿وَمَن لَّمْ يحَْكُم همَِآ أ
َٰفِرُ   ﴾46ونََۖ اُ۬لكَْ

 

َٰ نَفْسِهِ  مَا ينَكُثُ عََلَ   ﴾ۦَۖ ﴿فَمَن نَّكَثَ فإَنَِّ

ُ فِتنْتَهَُ    ﴾ۥ﴿وَمَنْ يُّردِِ اِ۬للََّّ

﴾ ٖ
ِنْ غِل    ﴿وَنزَعَْناَ مَا فِِ صُدُورهِِم م 

  ﴿وَهُوَ اَ۬لِذے جَعَلكَُمْ خَلَٰٓئِفَ اَ۬لَرَْضِ﴾

َِۖ﴾ ﴿وَلََ تتََّبعِِ اِ۬لهَْو۪يَٰ فَيُضِلَّكَ    عَن سَبيِلِ اِ۬للََّّ

ِ قوَْماً غَيْرَكُمْ﴾   ﴿وَيسَْتَخْلفُِ رَبّ 
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ا يَفْعَلُ وَهُمْ يسُْـ َلُونََۖ    ﴾23﴿لََ يسُْـ لَُ عَمَّ

طِيعُواْ 
َ
َ وَأ طِيعُواْ اُ۬للََّّ

َ
هَا اَ۬لِذينَ ءَامَنُوٓاْ أ يُّ

َ
﴿يََٰٓأ

 ...اُ۬ورَّسُولَ﴾
 

هَا اَ۬لِذينَ ءَامَ  يُّ
َ
َ حَقَّ تُق۪اتهِِ ﴿يََٰٓأ قُواْ اُ۬للََّّ   ...﴾ۦنُواْ اُ۪تَّ

  ...{قـوا الله الذي خلقكمتيا أيها الذين آمنوا ا}

َٰمِيَ هاِلقِْسْطِ﴾ هَا اَ۬لِذينَ ءَامَنُواْ كُونوُاْ قوََّ يُّ
َ
   ﴿يََٰٓأ

هَا اَ۬لِذينَ ءَامَنُواْ مَنْ يَّرْتدَِدْ مِنكُمْ﴾ يُّ
َ
  ...﴿يََٰٓأ

َٰدَاوُ    إنَِّا جَعَلنََْٰكَ خَليِفَةٗ فِِ اِ۬لَرَْضِ﴾ دُ ۥ﴿يَ

﴾ َٰر۪يَٰ   ... ﴿وَترََي اَ۬لنَّاسَ سُكَ

  ذُوقُواْ فِتنْتَكَُمْ﴾ 13﴿يوَْمَ هُمْ عََلَ اَ۬لن ۪ارِ يُفْتنَُونََۖ 
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 ةــالشريف النبوية ثــة الأحاديــفهرس

  الأحاديث النبوية

  ادرؤوا الحدود بالشبهات

  إذا التقى المسلمان بسيفيهما ...

  إذا حكـم الحـاكم فاجتهد...

  ألا يستحي مـن رجل تستحي...

  أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون ...

  إن الله اختار أصحابي على الثقلين.

  إن الله خـير عبدا ...

  إن تؤمروا أبـا بكـر...

  ا بكـرإن لم تجدنـي فـآتـى أب

  إنما يريد الله ليذهـب عنكـم الرجـس

  أيكـم رأى رؤيـا ...

  الخلاصة في أمتي الااون سنة ...

  خير الناس قرني ...

  رحم الله أبـا بكـر...

  كل بني آدم خطـاء ...
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  لأعطين الرايـة ...

  مـا مـن نبي إلا وله وزيران ...

  همن كنـت مـولا

  لا تسبوا أصحابي

  يا عائش
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 ادر والمراجـعــرس المصــفه

  القـرآن الكريم برواية ورش، دار المصحف بيروتـ 

  الإبانة لأبي الحسن الأشعري، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، ـ

مركز شؤون الدعوة إتمام الفرصاء في سيرة الخلفاء للشيخ محمد 

 كتبة العلمية، بيروت لبنان.الخضري، الم

  دار القلـم منشورات أجنحة المكـر الثلااة لحبنكـة الميداني، ـ-

 .م1990هـ/1410 ، الطبعة الأولى، سنة-دمشـق

  منشورات دار اوردي، ــة والولايات الدينيـة للمــالأحكام السلطانيـ

 م.1989هـ/1409، الطبعة الأولى، سنة -الكويت-ابن قيبة 

 محمد بن علي إلى تحقيق الحق من علم الأصول لفحولـ إرشاد ا ،

الشوكاني، تحقيق: أبو حفص سامي العربي الأاري، دار الفضيلة 

الطبعة الأولى، سنة  -الرياض-للنشر والتوزيع 

 م 2000هـ/1421

  ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف بن عبد الله بن عبد

ار الجيل ـ بيروت ـ، البر، تحقيق: علي محمد البجاوي، منشورات د



 

 
 القول الرصين فيمن لابس فتنة الجمل وصفين 177

 .هـ1412الطبعة الأولى، سنة 

  ة ــر للطباعــر، دار الفكــن الأايــة الصحابة لابــي معرفــة فــأسد الغابـ

 ر والتوزيع.ــوالنش

  الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، بيروت دار ـ

 الكتب العلميـة.

  أصول الفقه لأبي زهرة، دار الفكر العربي.ـ 

  الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي، بيروت، دار الآفاق ـ

 الجديـدة. 

  ـ إعلام الموقعين عن رب العالمين، شمس الدين أبي عبد الله محمد

بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: أحمد عبد السلام الزغبي، 

منشورات شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر 

 م.1997هـ، 1418ـ بيروت ـ، الطبعة الأولى، سنة والتوزيع 

  أمهات المؤمنين عائشة معلمة الرجال والأجيال، لمحمد علي ـ

 ان.ــروت لبنــبي قطب، دار العلم

  القرشي  بن كثير، أبي الفداء إسماعيل ابن عمر بداية ونهايةالـ

هجر تحقيق: عبد الرحمن التركي، منشورات دار ، الدمشقي
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سنة  ،ولىالطبعة الأ، -الجيزة-شر والتوزيعللطباعة والن

  م.1997هـ/1417

 شمس الدين ، ـ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام

الذهبي، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، منشورات دار الكتب 

 2006، الطبعة الثالثة، سنة -بيروت-العلمية 

  لسيوطي، جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر ا، تاريخ الخلفاءـ

: مركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي، منشورات تحقيق

، الطبعة الثانية، -لبنان-دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي 

 2013هـ/1434سنة 

  أبي محمد بن جرير الطبري،  ،: تاريخ الملوك والأممتاريخ الطبريـ

بدون ذكر الطبعة  -بيروت- منشورات دار الكتب العلمية

 .والسنة

  مصطفى عبد القادر دمشق، ابن عساكر، تحقيق:  مدينة تاريخـ

 .1996، دار الفكر ـ بيروت ـ، الطبعة الأولى، سنة عطا

  تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب ـ

 الفقهية لأبي زهرة، ملتزم الطبع والنشر، دار الفكر العربي.
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  منشورات دار الاعتصام  ن ابي يعقوب،احمد ب تاريخ اليعقوبي،ـ-

 .2004، الطبعة الثانية، سنة -بيروت

  حياة الصحابة تأليف يوسف الكاند هلوي، طبعة جديدة منقحة ـ

 لبنان. -ومصححة، دار الكتب العلمية بيروت 

  محمد سليمان عبد الله الأشقر، زبدة التفسير من فتح القديرـ ،

 .1991-1412 الرابعة.الطبعة 

 ن الترمذي، موسوعة السنة: الكتب الستة وشروحها، ـ سن

هـ، 1413منشورات دار الدعوة إسطنبول، الطبعة الثانية، سنة 

 م.1993

  مكتبة ، منشورات أحمد شـلبي ،السياسة في الفكر الإسلاميـ

  .م1983 –الطبعة الخامسة ، -مصر- النهضة المصرية

  د بن عثمان ء، لشمس الدين بن محمد بن أحملام النبسير أعلاـ

ـ مؤسسة الرسالة منشورات رنؤوط، الأالذهبي، تحقيق: شعيب 

 .م1985ــ  1984، الطبعة الثالثة، ـ بيروت

  صدر الدين علي بن علي بن ، شرح الطحاوية في العقيدة السلفيةـ

، -الرياض- منشورات مكتبة المعارفمحمد بن أبي العز الحنفي، 
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 م.1982الطبعة الثانية، سنة 

  البخاري، موسوعة السنة: الكتب الستة وشروحها، ـ صحيح

هـ، 1413منشورات دار الدعوة إسطنبول، الطبعة الثانية، سنة 

 م.1993

  ،ـ صحيح مسلم، موسوعة السنة: الكتب الستة وشروحها

هـ، 1413منشورات دار الدعوة إسطنبول، الطبعة الثانية، سنة 

 م.1993

  ر القلم "مكتبة جـدة" صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني، داـ

 .م1986هـ/1406الطبعة الخامسة منقحة 

  دار منشورات مد بن سعد بن منيع بن سعد، محالطبقات الكبرى، ـ

 .1983 سنة ،ـ مصر ـ، الطبعة الأولى إحياء التراث العربي

  دار ، منشورات عبد الحميد بخيث، عصر الخلفاء الراشدينـ

  م.1977 ، سنةالطبعة الرابعة ،-بمصر-المعارف 

  علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، دار القلم للطباعة ـ

، الطبعة الثانية عشرة، سنة -بيروت لبنان-والنشر والتوزيع 

 م.1978-هـ1398
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  العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي ـ

مكتبة أسامة  منشورات ي،ــصلى الله عليه وسلم، أبي بكر بن العرب

 . -بيروت-د  ــيبن ز

  ،ـ غلاة الشيعة وتأارهم بالأديان المغايرة للإسلام اليهودية

المسيحية، الماجوسية. تقديم الأستاذ الدكتور بركات عبد الفتاح 

، الطبعة الأولى، سنة -طنطا- غباشي مطابع ر، منشورات دويدا

1988. 

  ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، شهاب الدين أحمد بن حجر

لاني، رقم كتبها وأبوابها وأحاديثها: محمد فؤاد عبد الباقي، العسق

، الطبعة الثانية، سنة -القاهرة- دار الريان للتراث

 م.1987هـ،1407

  ـ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، محمد بن عبد الرحمن السخاوي

، -القاهرة-شمس الدين، تحقيق: علي حسين علي، مكتبة السنة 

 م.1995-هـ 1415الطبعة الأولى، سنة 

  الفتنة الـكـبرى "علـي وبنوه" لطه حسين دار الطباعـة للنشر ـ

 والتوزيع. 
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  الفرق بين الفـرق لـعبد القـاهر البغدادي، بيروت دار إحياء التراث ـ

 الإسلامي.

  قصص الأنبياء من القرآن والأار لأبي الفداء الحافظ ابن كثير ـ

العطار، دار الفكر الدمشقي، طبعة محققة، تحقيق صدقي جميل 

 1416لبنان، الطبعة الأولى  -بيروت–للطباعة والنشر والتوزيع 

– 1996. 

  لبنان. -بيروت  -لسان العـرب لابن منظور، دار الكتـب العلميـة ـ 

  لعبـد الله التليـدي، دار ابن حـزم للطباعة والنشر ، المبشرون بالجنـةـ

  .الطبعـة الأولى ،-بيروت-والتوزيـع 

  موع الفتاوي لابن تيمية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.مجـ 

  عبد العزيز الإمام ولي الله أحمد عبد ، مختصر التحفة الإانى عـشريةـ

تعريب: محمد بن محيي الديـن عمر الأسلمي،  ،الحليم الدهلوي

 :تحقيق وتعليق، اختصره وهذبه: السيد محمود شكري الألوسي

لرئاسة العامة لإدارات البحوث ا وراتمنش محب الدين الخطيب،

لعربية السعودية ا المملكة –العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد،

 هـ.1404سنة 
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  ـور عبـد اللطيـف ــة للدكتــة الإسلاميــة الشريعــل لدراســالمدخـ

 .1993الطبعة الأولى، سنة هـدايـة الله، 

 تحقيق: حسن بن ـ المسند، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني ،

عباس قطب، منشورات مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع ـ 

 هـ.1416القاهرة ـ، الطبعة الأولى، سنة 

  المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، تحقيق: محمد ـ

هـ 1418الطبعة الأولى، سنة  -بيروت-خليل عيتاني، دار المعرف 

 م.1998-

  لبنان".  -وت مقدمة ابن خلدون "بيرـ 

  تحقيق ،الشهرستاني  محمد بن عبد الكريم بن أحمد الملل والنحـل،ـ: 

الطبعة الثالثة،  ،-بيروت- دار المعرفةمنشورات  ،محمـد كيلاني

 .1982سنة 

  حمد بن القاضي، أالمنتقى المقصور عـلى مآار الخليفة المنصورـ ،

للنشر  الجديدة مكتبـة المعارفمنشورات محمد رزوق،  :تحقيق

 .1986الطبعة الأولى، سنة  .-الرباط- والتوزيـع

  أحمد بن عبد ، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدريةـ
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بن تيمية، دار الفكر للطباعة والنشر ا الحليم بن عبد السلام

 والتوزيع.

  منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال ومؤلفاهام لأحمد بن ـ

لصويان، نشـر وتوزيع مكتبة شيخ الإسلام ابن عبد الرحمان ا

 تيمية، طبع دار قرطبة للطباعة. 

  دار ، منشورات موسى، جار الله الوشيعة في نقـض عقـائد الشيعةـ

 .، الطبعة الأولىالكيلانـي
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